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هداء �إ

هــذا إهــداء خــاص أســوقه إلى خــالي العزيــز محمــد إســاعيل 

أبوالقاســم.. الكلــات لا تكفيــك حقــك.. يكفينــي أننــي منــك وإليــك.. 

ــاتي تحي

صلاح البشير
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أبوُكُم مَا بِسَوِيْهَا

لمْ تجــد تفســراً منطقيــاً لحالــة الــا مبــالاة التــي طوقــت تصرفــات 

أمهــا وأفعالهــا، كأنْ ليــس لهــا فيــا يقُــال أو يحــدث نصيــب. جلســت 

ــرى –  ــقيقتها الصغ ــة – ش ــب عائش ــب« بجان ــراف »العنقري ــى أط ع

ــة  ــونٍ دامع ــثٍ بعي ــنْ حدي ــق« مِ ــل »الفري ــه أه ــا يتناقل ــتقبلان م تس

ــة، ونفســن لا تســتطيعان  ــات عــى المحن ــن لا يقــدران عــى الثب وقلب

الصــر عــى النائبــة؛ حتــى شــقيقهما الأكــر حســن لمْ يحتمــل مــا 

تلهــج بــه ألســنة النــاس. أخــاط مِــنْ الغضــب والحــزن واليــأس وعــدم 

ــق الــر وشــياطينه  التصديــق تتســكع فِْ الصــدور الشــابة؛ كأنهــا فيال

قــد هجمــت عليهــم بقضهــا وقضيضهــا، تريــد هــدم البيــت بــا رأفــة. لمْ 

يتبــق لهــا سِــوى ســنة دراســية واحــدة للتخــرج فِْ كليــة الإعــام، متفوقة 

ــة،  ــة. عائش ــات التلفزيوني ــدى المحط ــد فِْ إح ــدرب بج ــتها، تت فِْ دراس

ــن،  ــام، وحس ــذا الع ــون ه ــة القان ــت بكلي ــرى، التحق ــقيقتها الصغ ش

الشــقيق الأكــر، تخــرج فِْ كليــة الاقتصــاد، والتحــق منــذ ســنة بــوزارة 

الخارجيــة، وهــو مرشــح للعمــل الآن فِْ إحــدى الســفارات بإحــدى 

ــا  ــذي يتقدمه ــا ال ــد زملائه ــام لأح ــذ ع ــت من ــة. خطب ــدول الأوربي ال

ــه  ــزف إلي ــا لت ــة، وتنتظــر تخرجه ــداً بالكلي ــذي يعمــل معي بعامــن وال

ــت تجلــس مــع شــقيقتها  ــة. لا زال ــدة فتي ــاة جدي ــة حي ــدآن رحل كيْ يب
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عــى طــرف »العنقريــب« كأنهــا تتحفــزان للانقضــاض عــى شيءٍ مــا. 

تتفحــص جــدران الغرفــة بعــنٍ لا تــرى مــا تنظــر إليــه، صرخــت فجــأة:

_ ليــي يــا أبــوي تعمــل فِينــا كــده؟ .. ســوينا ليــك شــنو! .. أمــي دي 

مــا وقفــت معــاك حياتهــا كلهــا .. تجــي في آخــر عمرهــا تجيــب ليهــا 

ضُه.. بــت شــافعة قــدر بناتــك .. شــان القــروش جــرن فِْ إيــدك تســوي 

فيهــا كــده! .. ده جزاتــه! .. 

صمتت برُهة علا فِيْها نحيبها، ثم أردفت بصوتٍ عالٍ:

_ الرجــال ديــل .. أصلــووووا .. مــا عندهــم أمــان .. الــزي أمــي دي 

ــد  ــروش يقع ــو ق ــا جيب ــنْ يم ــم مِ ــد فيه ــا .. الواح ــو فِيهْ ــع بعرس هس

يبحلــق فِْ البنيــات الصغــار .. لا شــيبة بتخجلــو .. ولا أولاد بعمــل ليهــم 

حســاب .. هســع أقــول لِْ مجــدي ونســابتي شــنو؟ .. أبــوي جــدع أمــي 

وجــاري ليهــو وراء شــافعه قــدري .. لاميهــا مِــنْ الشــارع! .. 

ارتمــت عائشــة عــى صدرهــا وقــد زاد نحيبهــا، ودخــل عليهــا 

ــال: ــاً، ق ــه خائف ــت خلف ــو يتلف ــن وه ــر حس ــقيقها الأك ش

_ إنطمــي يــا بــت .. عايزاهــو يســمعك ويجــي يكــر ليــك راســك 

القــوي ده .. قفــي عــى الموضــوع ده .. خــاص البقــى .. بقــى .. 

نظرت إليه نظرة حانقة، وقالت تعنفه:

_ آآآي .. مــا .. مــا فــارق معــارك .. راجــل زيــو .. بكــره تعمــل أظــرط 

منــو .. هســع بــدل تقيــف ليهــو ألفــاً أحمــر شــان مــا يعــرس فِْ أمــك .. 
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نافــخ صــدرك .. دايــر تســكتني .. مــا بســكت ..  وإنْ شــاء اللــه الطويــل 

يكوســوهو بالعــود الليلــة .. 

لمْ يشــأ أنْ يثــر مشــكلة أخــرى، دار حــول نفســه يريــد الخــروج .. 

تفاجــأ بأمــه تســد عليــه الطريــق، دفعتــه برفــق ليجلــس عــى كــرسي 

قريــب منهــا، ثــم نظــرت إلى بنتيهــا نظــرة حانيــة، وســألتهما:

_ مالكن يتبكن وتجرجرن فِْ مخاخيتكن .. فِْ شنو .. 

لمْ تجيباها، وأشاح الابن بوجهه عنها ليخفي دمعة كادت تهرب، أردفت: 

_ أســمعي يــا فاطنــة وإنتــي يــا عشــة .. وإنــت يــا حســن .. 

ــا ســامعاهو ومــا فايــت أضــاني .. بــس  ــكلام أن أبوكــم مــا بســويها .. ال

ــوا نســوان  ــا بســويها .. ده كلام جابن ــم م ــان .. أبوك ــان وتري ــي ملي قلب

الشــارات وهــدم البيــوت طبعــن  .. الدايــرات يهــدن بيتنــا البنيناهــو 

ــويها ..  ــا بس ــوا م ــم كان ضبح ــة.. أبوك ــة طوب طوب

زاد نحيــب فاطمــة بينــا دهشــت عائشــة وصمــت لســان حســن. 

رســمت الأم ابتســامة رائقــة وقــورة، وقالــت: 

_ هســع أبوكــم طلــع .. قــال مــاشي ليهــو لي عقــد بعــد صــاة 

العــر.. لمــن يجــي أســألوهو كان بتقــدروا .. 

صرخت فاطمة قائلة:

_ يأمــي .. أبــوي مــاشي يعــرس بعــد العــر وإتي تقــول لي مــا 

ــي .. لمــن يجــي داخــل  بســويها.. هــو السِــوا دي كيفــن يعنــي؟ .. يعن
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لينــا جــاري عيالــو وراهــو ..  ويقــول لينــا ديــل أخوانكــم مِــنْ قشريــة .. 

وإتي ذاتــك بتغتغتــي ليهــو فــوق كــم؟ .. نحــن عارفييــن .. أبونــا عايــز 

ــز  ــه العاي ــر راجــل آمن ــو شــار غ ــا فيه ــق« م ــو .. و«الفري يعــرس من

يعــرس فيهــا .. الراجــل بــدل يعــرس لي بناتــو كايــس العــرس لي رقبتــو .. 

ضاقت بكلماتها وكادت أنْ تلطمها، إلا  أنها تماســكت وجعلت تحكي: 

_ زمــان .. أبوكــم مــا كان زي مــا إنتو شــايفنو الليلة .. تجــارة ومصانع 

ــار مــا  ــد.. قــروش الن ــرة البل ــات وســفر عشــان تقضــوا الإجــازة ب وعرب

تاكلــه .. كان حالتنــا صعبــة وزمــان كنــا نفتــش عــى القــرش فتيــش .. 

يــادوب الحــال يمــي .. ليلــة نتعــى وتلاتــا .. لا .. لكــن أصعــب حاجــة 

كانــت تاعبــاني .. سَــكَر أبوكــم! .. 

ــن  ــا، وح ــوه أبناءه ــى وج ــا ع ــر حديثه ــرى أث ــةً ل ــت برُه صمت

أحســت بأخــاط الدهشــة والعجــب والانتبــاه تتســكع فِْ الوجــوه، 

ــول: ــت تق أكمل

ــع ده..  ــات فِْ الجام ــة أوق ــي الخمس ــع بص ــم الهس _ آآآآي .. أبوك

كان بِسْــكَر يومــي عــى اللــه .. لمــن يقــع بردلــوب .. مــا كنــا ســاكنين فِْ 

»الفريــق« ده ولا فِْ البيــت ده .. كنــا ســاكنين فِْ »فريــق تحــت«.. وكان 

قــدام بيتنــا فِْ خــور كبــر وعشــان تدخــل بيتنــا كان فِْ كــري صغــر لازم 

الواحــد يمــر فيهــو عشــان يخــش البيــت .. أهــه أبوكــم يجــي ســكران 

ــه يقــع فِْ الخــور ويقعــد يكــورك .. .. أقــوم   ــة .. أول حاجــة يعمل طين

ــا  ــل م ــنْ الخــور قب ــو مِ ــو وأطلع ــوبي وأمــي عشــان أرفع ــح ت ــا ألف أن

يتلمــوا علينــا نــاس »الفريــق«..
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صمتت مرة أخرى وهي تراقب دهشتهم بأناة وريث، وأردفت:

_ كل مــا أمســك أبوكــم أقــول أرفعــو يكــورك فينــي بأعــى حســو 

ــرة دهــب .. أبعــدي  ــدي م ــا عن ــي أن ــرة أبعــدي من ــا م ــول لي: »ي ويق

ــي  ــحي فين ــان تتمس ــي .. ك ــي فوق ــك تمس ــمح لي ــا بس ــا م ــي أن من

ــد  ــرة بع ــس لي م ــا بلم ــا م ــة .. ان ــا الملعون ــك ي ــه يلعن ــي.. الل وتقدلين

آمنــة .. أبعــدي منــي اللــه يهديــك أنــا راجــل معــرس .. آمنــة دي ســتي 

ــا  ــا م ــك أن ــه يهدي ــدي الل ــاني .. أبع ــرة ت ــا في م ــده م ــاج راسي .. بع وت

بتــاع نســوان« .. وأنــا أصلــو مــا قلتــه ليهــو أنــا يــا هينــي آمنــة .. بــس 

أمســك فيهــو وهــو يفرفــر ويقــول الــكلام ده لامــن أطلعــو مِــنْ الخــور 

ــه  ــم: »الل ــي وأســمعو يتمت ــد يب ــي ويقع ــد جنب ــت.. يرق ــو البي وأدخل

يســر آمنــة مــا تكــون شــافتك يــا ملعونــة .. تتمســحي فينــي زي 

الحربويــة اللــه يلعنــك..«.. الــكلام ده اســتمر ســنين لمــن اللــه هداهــو.. 

ولي هســع أبوكــم مــا عــارف المــرة الملعونــة البتطلعــو مــن الخــور دي 

ــا  ــدو م ــح ماعن ــد صغــر والتكت ــم وهــو ســكران وول ــو .. أهــه أبوك من

ســواها.. حيســويها بعــد الشــيبة والجامــع والغنــى .. لا .. لا يــا أولادي 

اللــه يهديكــم.. أبوكــم أخوهــو مــا في .. جــاء ويحيييــد فِْ الدنيــا دي مــا 

عنــدو شــبه .. حببوبتكــم بعــد أبوكــم عقــرت .. أولادهــا الجابتــم مِــنْ 

ــا  ــو وم ــرة عليه ــوا ع ــبهوهو .. أبق ــا بش ــدو م ــو والبع ــا .. القبل بطنه

ــوا ..  تبهت

ــم،  ــنْ أبيه ــات ع ــنْ الحكاي ــدٍ مِ ــا إلى مزي ــا يدفعونه ــوروا حوله تس

وهــي تــروي لهــم بحــب عــنْ رفيــق دربهــا، ذلــك الرجــل الــذي لمْ يــر 

امــرأة غيرهــا فِْ سرائــه وفِْ ضرائــة، حكــت لهــم عــنْ معــاني لمْ يعرفوهــا. 
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ســمعوا صــوت البــاب الخارجــي يفتــح، وصــوت أبيهــم يناديهــا بصــوت 

رائــقٍ وقــور. خرجــت إليــه تلاقيــه بــكل الحــب. ســمعوه يقــول: 

_ خــاص يــا آمنــه عقدنــا لي خديجــة بــت علويــة عــى ســعد ولــد 

الخبــر .. ولــد كويــس وشــغال كويــس فِْ البنــك .. مــا شــاء اللــه اليــوم 

كلــو في الجامــع 

ــى  ــت ع ــا وارتم ــاه أبيه ــرت باتج ــاة ج ــم الفت ــة اس ــمعت فاطم س

ــبباً. ــا س ــرف لبكائه ــر لا يع ــو حائ ــي وه ــدرة تب ص

الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند – يوليو 2017م.
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زَوْجِيْ لا يُحِبُ غَيْيِْ 

شــعرت بضيــقٍ شــديد، تمشــت عــى الســجاد الأعجمــي مِــنْ سريرها 

المــزدوج الكبــر إلى النافــذة الواســعة جيئــة وذهابــاً فِْ اضطــرابٍ وقلــقٍ 

ــود إلى  ــارت بالأس ــد وأش ــنْ بعُ ــم مِ ــازي التحك ــت جه ــن. تناول واضح

ــى زره  ــت ع ــض، ضغط ــط العري ــى الحائ ــة ع ــاز المعلق ــة التلف شاش

ــوات  ــن القن ــل ب ــت الناق ــم حرك ــاً، ث الأخــر، أخفضــت الصــوت قلي

الفضائيــة علَّهــا تجــد مكانــاً تشــي إليــه همومهــا أو برنامجــاً مــا ينســيها 

ــاز تكييــف الهــواء فِْ الجانــب الآخــر  أياهــا، وأشــارت بالأبيــض إلى جه

ــا  ــة بم ــرارة الغرف ــة ح ــت درج ــه وضبط ــيحة، أدارت ــة الفس ــنْ الغرف مِ

ناســبها، ثــم اســتلقت عــى أريكــة كبــرة. شيءٌ مــا عكــر صفوهــا ســاعة 

ذاك لمْ تــدرِ مــا هــو ولمْ تعــرف مصــدره. مســحت بيدهــا عــى رأســها 

ثــم غــرزت أناملهــا بــن خصــات شــعرها الطويــل، التفتــت إلى المــرآة 

المذهبــة والمشــدودة عــى الحائــط الجانبــي، بــرت نفســها كأجمــل مــا 

ــت أنْ ترســم ابتســامة  ــة، حاول ــا الطاغي تكــون المــرأة، أحســت بأنوثته

ــع  ــم م ــة الحري ــها إلى جلس ــادت بنفس ــتطع. ع ــا لمْ تس ــة؛ لكنه راضي

ــافة،  ــاء، وسُ ــن، وهن ــناء، ولجُ ــة، وس ــص؛ وداد، ونادي ــا الخُل صويحباته

ــن  ــا تناديه ــر ك ــي الع ــي الشرق ــاء الح ــون. نس ــوال، ون ــراء، ون وعف

ــات. عــر نســاء فِْ ريعــان شــبابهن اجتمعــن فِْ  ــة النســاء الأخري بقي
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ــال  ــنْ رج ــات مِ ــن متزوج ــات، وجميع ــن صديق ــد فأصبح ــكانٍ واح م

ــنْ جلســتهن  ــا مِ ــذ عودته ــه المخمــي. من ــوة المجتمــع ووجه ــنْ صف مِ

الأخــرة وهــي لا تشــعر بالرضــا دون أنْ تعــرف لهــذا الشــعور ســبباً. كــنَّ 

يتحدثــن عــنْ أزواجهــن ولا شيء آخــر .. قضــن وقتــاً طيبــاً فِْ بيــت نــوال 

ــة  ــا ورؤي ــن لزيارته ــد دعته ــا؛ً وق ــه حديث ــت إلي ــذي انتقل ــد وال الجدي

ــاولات  ــدى شركات المق ــه إح ــد أنْ بنت ــعة بع ــدة والواس ــا الجدي تحفته

ــذه  ــدث فِْ ه ــا ح ــيئاً م ــي .. إلا أنَّ ش ــراز الأندل ــى الط ــة ع الأجنبي

الجلســة أقــض مضجعهــا لا تســتطيع أنْ تحــدده عــى وجــه الدقــة، كان 

هــذه الشــعور ينتابهــا بــن الفينــة والفينــة منــذ زمــن ليــس بالقصــر، 

لكنــه تعاظــم بعــد هــذه الدعــوة. 

ــاً،  ــاً طيب ــا حديث ــنْ زوجه ــن فِْ التحــدث ع شرعــت كل واحــدة منه

ــه النفيــس لآجلهــا وأجــل أولادهــا، وكان  فنــوال ذكــرت ســخاءه وبذل

ــي،  ــد ذي الطــراز الأندل ــت الجدي ــا هــو هــذا البي ــا قدمــه له آخــر م

ووداد ذكــرت نجاحــات زوجهــا الطبيــب المختــص فِْ علــم النســاء 

والتوليــد، وناديــة تحدثــت عــنْ وســامة زوجهــا وكــرة المعجبــات حولــه، 

ــنْ  ــر ع ــت بفخ ــها تحدث ــي نفس ــي ه ــات، حت ــت الأخري ــك مض وكذل

زوجهــا الشــاب الــذي يفــوق فِْ وســامته زوج ناديــة، وفِْ ســخاءه زوج 

نــوال، وفِْ شــهرته كطبيــب يختــص بالقلــب شــهرة زوج وداد المختــص 

بالنســاء والتوليــد، بــل يبــذ كل رجــال صويحباتهــا فِْ كل شيء. لمْ يقفــن 

عنــد حــدود الصفــات الحســنة بــل زدن عليهــا حتــى وصلــن إلى تفاصيل 

ــن  ــن يتحدث ــاً وه ــيئاً غريب ــت ش ــا لاحظ ــر أنه ــة. غ ــديدة الخصوص ش

ــضٍ عجيــب وغريــب يشــع  عــنْ رجالهــن. كانــت عيونهــن تلمــع بومي

ــا..  ــث عــنْ رجله ــوم إحداهــن بالحدي ــنْ عيونهــن حــن تق كالســهم مِ
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وكانــت تحــس ســعادة غريبــة تــري فِْ نفوســهن وهــن يســمعن 

للتفاصيــل، حتــى هــي نفســها كان ينتابهــا شــعور باللــذة وهــي تســمع 

منهــن صفــات أزواجهــن وأخبارهــن الخاصــة معهــن .. إلا أنَّ الوميــض 

انطفــأ تمامــاً فِْ عيــون صويحباتهــا حــن جــاء دورهــا .. ولمْ تشــعر بأنهــن 

ــدر  ــك ولمْ تق ــر ذل ــتطع أنْ تف ــا .. لمْ تس ــمعن مِنه ــا يس ــعيدات بم س

عــى أنْ تســر أغوارهــن.

ســمعت نقــراً عــى بــاب غرفتهــا فأذنــت للطــارق بالدخــول .. دلفت 

الخادمــة الأجنبيــة لتخبرهــا عــنْ طلــب بعــض الضيــوف مقابلتهــا؛ 

أدركــت مِــنْ وصــف الخادمــة أنهــن نــوال ووداد وناديــة. نهضــت مِــنْ 

ــة ملابســها، وبعــد  ــج، تقدمــت إلى خزان ــنْ دلالٍ وغن ــا فِْ شٍي مِ أريكته

جهــد اســتقرت عــى أنْ ترتــدي ملابســاً بســيطة. بدلــت قميــص نومهــا 

ــي بعــض  ــرة لتخف ــورود الكب ــرق ببعــض ال ــل المعُ ــنْ الدانتي ــورة مِ بتن

الامتــاء الــذي بــدى ظاهــراً عليهــا بعــد ولادتهــا الأخــرة، ثــم ارتــدت 

قميصــاً رائعــاً أخــر اللــون يناســب التنــورة الطويلــة وقوامهــا الفــارع. 

ــنْ مكياجهــا بعــض الــيء ثــم فــردت  وقفــت أمــام المــرآة وعدلــت مِ

شــعرها الطويــل، وأمالــت خصلــة منــه إلى جانــب وجههــا الأيــر، 

ــض  ــعرت ببع ــاء، ش ــا النس ــورٍ يعرفنه ــنْ عط ــات مِ ــض زخ ــت بع وصب

الرضــا وهــي تبــر نفســها كأفضــل مــا يجــب أنْ تكــون عليــه الأنثــى، 

وخرجــت إليهــن.

اســتقبلتهن اســتقبالاً عظيــاً وهــي ترســم الابتســامة تلــو الابتســامة، 

وأكرمتهــن بمــا اشــتهرت بــه مِــنْ كــرم. قالــت لهــا وداد:

ــت ..  ــا ب ــدتي .. بســحروك ي ــا ول ــك م ــا ســارة كأن ــولي لي ي ــا تق _ م

ــاردة ..  يتتريــي ويــن لأني مــا شــايفاك بتجــي  ــه عينــي ب مــا شــاء الل
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ــا« ..  ــة خاصــة تعلمــك »الزومب ــك مدرب ــب لي ــاك جاي ــم« .. تلق »الجي

ــدي روحــك ..  ــا بتري ــك أن بعرف

أجابتها بضحكة عذبة طويلة:

_ أبداً والله .. لا »جيم« .. ولا »زومبا« .. جسمي براهو رجع .. 

قالت نوال، وهي ترسم ابتسامة ودودة:

_ يــا بتــي ده الطــول .. مــا شــاء اللــه عليــك يــا ســارة عينــي بــاردة 

.. طولــك نفعــك .. 

لمْ تشاركهن نادية، بدت كدِرة، فسألتها دهشة:

_ مالك ساكتة يا نادية .. وين شماراتك؟ .. ما فِْ جديد ..

ــض  ــوتٍ خفي ــت بص ــا قال ــان م ــا سرع ــور، لكنه ــا بفت ــرت إليه نظ

ــن: حزي

_ ما فِْ أي شمار .. 

صمتت قليلاً ثم أردفت بصوت عالٍ لكنه أقرب إلى العويل: 

_ حتــى معجبــات عــاد وقفــن مِــنْ الشــار .. لا لاقيــن يكتــن ليهــو 

ــبوك ..  ــر .. ولا فِْ فيس ــتجرام .. لا فِْ التوي ــس آب .. لا فِْ الانس فِْ الوات

طشــن شــبكة مــرة واحــدة .. 

ضحكت سارة حتى كادت تسقط مِنْ مقعدها، وقالت ساخرة:   



17

_ ده طلَـَـس شــنو ده .. إتي جنيتــي يــا بــت .. فِْ واحــدة تزعــل 

عشــان المعجبــات طشــن مِــنْ راجلــه .. يمكــن اتصلــح .. و ..

قاطعتها نوال:

_ ويمكن غير دريباتو ليهن .. 

نظرت وداد إلى نوال نظرة ذات معنى لاحظتها سارة، ثم قالت:

_ ويمكن تاب .. 

صرخت نادية:

ــاب .. راجــل النســوان  ــا أســوي بيهــو شــنو كان ت _ ســجمي! .. وأن

مــا بجــرن وراه دايــره بيهــو شــنو .. تعرفــن أنــا بحــب راجــي أكــر لمــن 

أشــوف البنــات مكــرات فيهــو .. الكبــرة قبــل الصغــرة .. صحــي بغــر 

عليهــو وبتمنــى أمســك فشــفاش الواحــده أهــردو فِْ إيــدي .. لكــن ده 

بشــعلل قلبــي وبخلينــي أحبــو أكــر .. ,أشــوف مــا في راجــل زيــو .. 

عجبــت ســارة لمــا قالتــه ناديــة لهــن، لكــن نــوال ووداد كانتــا 

عــى النقيــض مِنْهــا، وأكدتــا بأنهــن يبحــن فِْ كل مــا يخــص زوجيهــا 

باحثتــان عــنْ إمــرأة أخــرى تثــر فيهــا مكامــن الغــرة وتشــعل أتونهــا 

ــة.  ــنْ كل منقص ــافى مِ ــليماً مع ــا س ــا لزوجيه ــرع حبه ــة ليترع الحارق

تركنهــا ضيفاتهــا الثــاث حائــرة بعــد أنْ ودعنهــا، وهــي تســائل نفســها: 

كيــف لامــرأة أنْ تســتمتع بإعجــاب أو حــب أخريــات لزوجهــا؟ .. وكيف 

تكــون هــذه المتعــة وقــوداً لحبهــا لــه؟
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اتجهــت إلى غرفــة المكتــب المخصصــة لزوجهــا .. جلســت عــى 

منضدتــه .. لا زال حاســوبه المحمــول موجــود فِْ مكانــه .. ضغطــت 

عــى زر التشــغيل .. ليــس لديــه كلمــة مــرور .. دخلــت عــى حســابه 

فِْ فيســبوك .. كل المنشــورات علميــه وفيهــا شيء مِــنْ ثقافــة وأدب 

وسياســة ورياضــة .. قائمــة أصدقــاءه بهــا قرابــة الألــف صديــق .. بينهــن 

بعــض الصديقــات .. يتقدمهــن لقــب »دكتــورة« .. تابعــت مشــاركتهن.. 

ــه  ــس لدي ــا .. لي ــي لا تفهمه ــة  الت لا يشــركن إلا فِْ المنشــورات العلمي

حســاب عــى تويــر ولا انســتجرام .. تعــرف أنــه لا يملــك حســاباً عــى 

واتــس آب ..  اســتندت عــى راحــة يدهــا اليمنــى وهــي لا تــزال تبحلــق 

فِْ حســابه عــى فيســبوك .. تذكــرت وميــض عيــون صويحباتهــا وهــن 

يســمعن حديــث بعضهــن البعض عــنْ أزواجهــن.. لمْ يظهر هــذا الوميض 

حــن كانــت تتحــدث عــنْ زوجهــا .. إنــه لا يثــر اهتــام النســاء.. هــذا 

أمــر واضــح لا مــراء فيــه .. هــو أيضــاً لا يهتــم بهــن .. لا تذكــر أنــه أبــدى 

ملاحظــة مــا عــى إحــدى صديقاتهــا ســواء كان ذلــك خــراً أو شراً.. ولمْ 

يحــدث أنْ اصطــادت نظراتــه إليهــن .. لا يــأتي عــى ذكــر النســاء أبــداً 

ــا لا  ــا .. لكنه ــه له ــر حب ــط يذك ــل؟ .. فق ــاذا لا يفع ــرى لم ــا .. ت أمامه

تــدري مــاذا تفعــل برجــلٍ لا تحبــه النســاء.. مــاذا ستســتفيد مِــنْ هــذا 

الحــب.. إنْ لمْ يثرنــه النســاء فلِــمَ اختارهــا دونهــن؟  .. أدركــت الآن سر 

هــذا الشــعور الــذي ينتابهــا مــرة بعــد مــرة .. وعرفــت ســبب تعاظمــه 

ــرى امــرأة أخــرى  ــا لا يحــب غيرهــا .. ولا ي ــوال .. زوجه بعــد دعــوة ن

غيرهــا.. ليــس لديــه معجبــات يــرن غيرتهــا نحــوة .. جــرت إلى رئتيهــا 

نفســاً عميقــاً وأطلقتــه فِْ قــوة، ووتنهــدت قائلــة فِْ قلــقٍ واضطــراب:     

ــا بعــرف حاجــة  ــع واحــد م _ دي عيشــة شــنو دي .. عايشــه لي م
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عــن النســوان .. قــال دكتــور قلــوب قــال .. صحــي القلــم مــا بزيــل بلم..

أغلقت جهاز الحاسوب .. وخرجت لترضع مولودها الجديد.

الولايات المتحدة الأمريكية .. ولاية ميريلاند .. يوليو 2017م
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أرِيْدُه مَازُوْخِيَّاً!

ــدق  ــكاد تص ــول، لا ت ــا فِْ ذه ــة أمامه ــا الواقف ــت فِْ صاحبته حدق

ــم؛  ــق دون أنْ تتكل ــق والحن ــدت شــديدة الاضطــراب والقل ــراه، ب مــا ت

أمــرٌ عظيــمٌ يعُكــر مزاجهــا، تــكاد تجــن. أفســحت لهــا لتدخــل. دلفــت 

إلى بهــو المنــزل الفســيح، وارتمــت عــى الأريكــة المخمليــة زافــرة هــواءً 

ســاخناً مِــنْ رئتيهــا، وهــي تراقبهــا دون أنْ تنبســا ببنــت شــفة. تركتهــا فِْ 

مكانهــا وانطلقــت لتقــوم بواجــب الضيافــة، عــادت إلى ضيفتهــا بعــد أنْ 

أوصــت الخادمــة بمــا يجــب. جلســت يمينهــا عــى  كــرسي وثــر، تركتهــا 

ــج، لمْ  ــز« المثل ــر »القونقلي ــة عص ــا الخادم ــى ناولته ــاً حت ــها قلي لنفس

تــرب شــيئاً، وضعتــه بعصبيــة عــى الطاولــة الزجاجيــة المحــاة باللــون 

الفــيِ. التزمــت الصمــت ولمْ تتحــرك دون أنْ تمنــع نفســها مِــنْ مراقبــة 

ــن  ــا اليمني ــا وهــي تحــرك ســاقها وقدمه ــة. زاد قلقه ــا المضطرب ضيفته

ــا العــرة مــع بعضهــم البعــض  ــع يديه ــدة؛ شــبكت أصاب ــة زائ بعصبي

أمــام بطنهــا الــذي يرتفــع وينخفــض مِــنْ شــدة الشــهيق والزفــر. 

صرخــت بصــوتٍ مكتــوم، قائلــة:

_ الليلــة فلــت منــي العيــار يــا فاتــن .. مــن خمســتاشر ســنة ميــزاني 

ــدو  ــى لمــن أزي ــزان الدهــب .. بديهــو قــدر مــا يســتحمل .. حت زي مي
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شــوية بعــرف أقيــف ويــن .. حــدو عارفاهــو .. اللــه يلعــن الشــيطان .. 

الليلــة كترتهــا شــديد يــا فاتــن .. ســويته شــينة .. اللــه يســر ..

انتقل القلق والاضطراب لفاتن نفسها، سألتها مستفسرة: 

_ ده كلام شــنو يــا شــادية .. ســويتي شــنو يــا بــت النــاس؟ .. 

وبتتكلمــي عــنْ منــو؟ ..

ــه  ــاً إلى رئتيهــا ثــم زفرت نظــرت إليهــا بضيــق، وســحبت شــهيقاً قوي

بعنــف، ترورقــرت عيناهــا بفيــضً مِــنْ دمــوع؛ وقالــت بصــوتٍ مخنــوق: 

_ يعنــي ح أكــون بتكلــم عــنْ منــو يــا فاتــن! .. عنــدي منــو أنــا غــر 

شريــف .. راجــي ..

شعرت ببعض الراحة فقالت تهون على ضيفتها: 

_ بوظتــي أعصــابي يــا بــت النــاس .. هســع قومــة النفــس دي عشــان 

شريــف راجلــك .. مــا مــن مــا عرســتيهو خاتاهــو تحــت أباطــك.. الجديد 

شــنو المتَُــوِّر نفســك كــده .. خــاص عايــزة تعمــي ليهــو تــوم وشــار .. 

مــن متــن؟

أصيبــت بخيبــة أمــل جعلتهــا تقــف وقد هربــت دموعها مِــنْ مآقيها، 

التفــت لتغــادر المنــزل فأمســكت بهــا فاتــن وأجلســتها قــراً بعــد أنْ 

شــعرت بــأنَّ صاحبتهــا لا تــكاد تحتمــل نفســها. ناولتهــا صنــدوق مناديل 

الــورق مِــنْ عــى الطاولــة، ســحبت منه عدة مناديل لتمســح بــه دموعها 

ــن وهــي تحــاول رســم ابتســامةٍ وادعــة: ــا فات ــت له ــن. قال ــقٍ ب فِْ رف
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_ باين عليك خربتيها .. سويتي شنو للراجل المسكين ده؟

ــه حشرجــة أشــبه بحشرجــة  زاد نحيبهــا وجعلــت تقــول بصــوت فِيْ

المــوت:

_ خربتهــا ســاكت .. ده أنــا طينتهــا الليلــة .. مــا عارفــة كيفن ســويت 

كــده .. شريــف ده أنــا حافظاهــو صــم .. بعــرف كيــف أســيطر عليهــو 

ســيطرة كاملــة .. مــا بديهــو فرصــة يفرفــر .. وكنــت بســتمتع بالســيطرة 

عليهــو .. لكــن الليلــة فلــت منــي العيــار .. مــا قدرتــه أقيــف .. تقــول 

جــواي عفريــت .. اســتفزيتو اســتفزاز مــا بتحملــو بــر .. 

صمتت برهة مسحت فِيْها بعضاً مِنْ دموعها؛ وأردفت:

_ دايمــاً كنــت بعــرف أقيــف ويــن ومتــن .. دايمــاً بديهــو قــدر مــا 

يســتحمل وأخليهــو زي الخاتــم فِْ صُباعــي .. لكــن الليلــة أديتــه كــوووز 

كبيييــر خــاص .. اللــه يســر ..

صمتت مرة أخرى دون أنْ تقاطعها فاتن، فأردفت:  

_ عايــن لي عــن مــا شــفتها مــن عرســتو .. عــن خلعتنــي وخوفتنــي.. 

مــا كــده وبــس .. مــرق مــن البيــت لأول مــرة في حياتــو .. شــفت زول 

الليلــة مــا بشــبه شريــف الأنــا بعرفــو .. كأنــو مــا الراجــل الأنــا خاتاهــو 

تحــت أباطــي خمســتاشر ســنة .. ده مــرق مــا قــال ولا كلمــة .. واللــه.. 

واللــه .. لغايــة هســع وأنــا معــاك لمــا أذكــر عينــو ركبــي تــرب في بعض 

وأقــرب أقــع في الواطــة .. اللــه يســر .. 
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حاولت أنْ تهون عليها فقالت:

_ كدي هدي نفسك شوية .. إنتي جاية زعلانة شوية .. 

صمتت برهة ولما لمْ تجبها قالت تدفعها للكلام:

_ كدي طيب أحكي لي الحصل شنو براحة كدة .. 

كأنَّ هــذا مــا كانــت تريده، قالت وكأنها تســرجع شريطــاً مِنْ الماضي: 

_ مــا عرســت شريــف وأنــا بحــاول أســيطر عــى كل حياتــو .. يــأكل 

شــنو .. يــرب شــنو .. يصاحــب منــو .. يلبــس الألــوان البتعجبنــي أنــا.. 

القميــص ده مــا حلــو .. ألبــس القميــص الكاروهــات الجبتــو ليــك مــن 

دبي مــع البنطلــون كــذا .. لا الليلــة مــا تمــي نــاس أمــك نمــي ســوا ناس 

ــال نمــي  ــا تمــي الكــورة تع ــة م ــداء .. لا الليل ــا غ ــي عازمان دلال أخت

ســعد قــرة .. العيــد ده مــا نضبــح عندنــا نضبــح عــن نــاس أمــي أنــا ما 

فاضيــة للكمونيــة ولا للشــية ومــا تجيــب لينــا زول مــن أصحابــك عشــان 

ــة ..  ــزة تلات ــا بتكفــي عاي ــزة شــغالة واحــدة م ــا عاي ــك .. م نخدمــو لي

العيــال ديــل مســئوليتي أنــا إنــت مــا عنــدك دخــل .. وكان قــال ليهــم 

حاجــة أقــول ليهــم ألــف لا .. عايــزة أوديهــم مــدارس إنترناشــيونال مــا 

ــول  ــر .. يق ــي كت ــا كان بلاوين ــودانية .. م ــدارس س ــم م ــزة أوديه عاي

الدايــرو وأعمــل الدايراهــو .. 

صمتــت برهــة وتناولــت عصــر »القونقليــز« الــذي شــى مِــنْ 

الــدفء، فانتهــزت فاتــن الفرصــة ونــادت عــى الخادمــة لتــأتي ببعــض 

ــة:  ــت مداعب ــج، وقال ــات الثل مكعب
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_ العصير سخن من البكاء .. خليها تجيب ليك تلج ..

رســمت ابتســامة فاتــرة، ووضعــت كــوب العصــر بعــد أنْ رشــفت 

رشــفة صغــرة، ثــم أكملــت:

_ طبعــاً انتــي عارفــة أنــو مــا بكــر لي كلام .. وأنــا كنــت بســتمتع 

بالســيطرة عليهــو وعــى كل شيء في البيــت .. مــش كــدة وبس أكتشــفته 

إني بســتمتع لمــا تطــول فــرة مقاومتــة وبعديــن يخضــع زي الكلــب .. 

العبــارة الأخــرة، فقضبــت جبينهــا وزمــت شــفتيها،  اســتفزتها 

ولاحظــت بــأن عينــي شــادية لمعتــا بوميــضٍ غريــب حــن ذكــرت عبــارة 

ــة: ــألتها مقاطع ــب«، س ــع زي الكل »يخض

_  يعنــي شــنو زي الكلــب؟ .. في واحدة بتقــول لي راجله زي الكلب .. 

كأن شيطان مِنْ المردة قد تلبسها فقالت دون وعي:

_ عارفــة يــا فاتــن أنــا بســتمتع لمــن أحــس بيهــو راضــخ لي رغبــاتي .. 

بســتمتع لمــن أقهــرو .. بســتلذ لمــن أذلــه وأحــس إني انتــرت عليهــو .. 

عارفاهــو مــا بكــون راضي .. وبكــون متــألم .. لكني باســتمتع بي الســيطرة 

عليهــو وقهــرو وذلتــو .. أعايــن لي تعابــر وشــو وأحــس بألمــو وأشــعر بي 

نشــوة مبالغــة .. 

قاطعتها قائلة:

_ واللــه يــا شــادية أختــي إنــت مــا نصيحــة .. إنتــي ســادية عديــل 

كــدة .. هســع ود النــاس ده ذنبــو شــنو عشــان تعامــي كــده .. 
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أجابتها بنشوة دون أنْ تنتبه:

_ أنــا مــا ســادية .. لكــن هــو مازوخــي .. بحــب يعيــش متــألم وراضخ 

ــا عاجبنــي كــده .. دايراهــو  لي واحــدة أقــوى منــو .. وبينــي وبينــك أن

مازوخــي عديييييــل ..

شــهقت فاتــن وبــدا عليهــا الهلــع، وضربــت عــى صدرهــا وقالــت 

وهــي تحــاول أنْ تخفــض صوتهــا حتــى لا يســمعها أحــد:

_ ســجمي! .. يمــن أتحاســب عليــه يــوم القيامــة إنتــي جنيتــي 

عديييــل .. مــا تكــوني بدقيهــو ولا بتربطيهــو في السريــر لمــا تكونــوا مــع 

ــض ..  بع

انتبهــت شــادية إلى كلــات فاتــن، زاد اضطرابهــا، وقالــت بكلــات 

حاســمة:

_ دي عــوارة ولا شــنو .. كــان ده فوقــو دق ولا ربيــط .. أقــول ليــك 

أســيطر عليهــو .. طــوالي مخــك مــى للسريــر .. 

سألتها وهي لا تصدقها:  

_ طيــب مالــك بتجرجــري في مخاخيتــك .. الحصــل شــنو مــع شريــف 

ــاهو وبتســوي في البتســوي  ــنة معرس ــك خمســتاشر س ــا لي ــد .. م جدي

فيهــو ده .. 

أجابتها بحنق:
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ــا راجــل ..  ــت م ــو إن ــت ليه ــار شــوية .. شــتمته .. قل _ زودت العي

ــي ..  وكان راجــل صحــي طلقن

صرخت فِْ وجهها:

_ واللــه إنتــي مــا نصيحــة .. في واحــدة تقــول لي راجلــه  أنــت مــا 

راجــل! .. 

لمْ تجبهــا، ســمعا صــوت هاتفهــا المحمــول يــرن، تناولتــه مِــنْ حقيبــة 

ــع،  ــنْ هل ــا شيء مِ ــا، أصابه ــم والده ــة اس ــنْ الشاش ــرت مِ ــا، أب يده

نهضــت وهــي تنظــر إلى صاحبتهــا، دعســت عــى الــزر الأخــر لتجيــب، 

تســمعته للحظــات، ثــم صرخــت وهــي تســقط عــى الأريكــة: 

_ شريف طلقني!

 الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند – يوليو 2017م
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)4(

أناَ الأفْضَلُ 

ــم  ــة؛ ك ــط الصال ــى حائ ــة ع ــه المعلق ــورة زوجت ــع ص ــف يطال وق

يحــب هــذه الصــورة. تبــدو فِيْهــا غايــة فِْ الجــال. تراجــع إلى الخلــف 

ــاول كــوب الشــاي  ــا. تن ــزال يطالعه ــخ وهــو لا ي وعــر الممــر إلى المطب

الســاخن الــذي صنعــه منــذ قليــل، واتجــه إلى الصالــة مــرة أخــرى وهــو 

يبتســم للصــورة وزوجتــه عــى الســواء. تمــدد عــى أريكــة واســعة بعــد 

أنْ وضــع الكــوب عــى طاولــة كبــرة توســطت جلســة رائعــة. ســحب 

رشــفة أحــس بعدهــا بجــودة صناعتــه، ثــم أدار جهــاز التســجيل وأخــذ 

يــردد بعــض الأغنيــات بمــزاجٍ رائــق. 

كــرَّت مســبحة ذكرياتــه، واســتعاد أيــام كانــا طالبــن فِْ نضــارة 

الصبــا وريعــان الشــباب. أحبهــا مِــنْ النظــرة الأولى، وجعــل يحــوم 

حولهــا حتــى أسلســت ولانــت. كانــت أجمــل طالبــات كليــة القانــون، 

وكان شــاباً وســيماً يــدرس فِْ كليــة الآداب قســم اللغــة الفرنســية. 

جمعهــا الحــب والجامعــة، وتخرجــا فِْ نفــس الســنة. لمْ تكــن طالبــة 

ــي  ــا يكف ــتها بم ــى بدراس ــدة تعُن ــة مجته ــت طالب ــا كان ــة لكنه متفوق

ــة،  ــداً فِْ الجامع ــا معي ــنِّ بعده ــته، عُ ــاً فِْ دراس ــا، وكان متفوق نجاحه

وأرســل إلى الســوربون ليتخصــص فِْ الأدب الفرنــي. مــى كل شيء 

ــا  ــه. تزوجــا بسرعــة وســافرا ســوياً إلى فرنســا. لمْ تعجبه كــا خططــا ل



30

بــاد الفــن والجــال، وكانــت تتحــن الفرصــة للعــودة إلى الســودان بــأي 

ــت نحــو  ــة وأقام ــازن ومُزن ــا م ــن لتضــع طفليه ــادت مرت ــة، ع طريق

ــا لا  ــاد، وأنه ــنْ شــوق للب ــا تعــاني مِ ســتة أشــهر فِْ كل مــرة. أدرك أنه

تحتمــل الغربــة، فأكمــل دراســته فِْ أقــر وقــت، وعــاد بهــم بــأسرع 

مــا يســتطيع. عــادت بعدهــا إلى حياتهــا المعتــادة، واســتجمعت شــتات 

ــدي أفضــل  ــت عــى أي ــون، وتدرب ــت عــى إجــازة القان نفســها وحصل

ــا  ــون له ــا ويك ــتقل بذاته ــررت أنْ تس ــح، فق ــا النُج ــن وأصابه المحام

مكتبهــا الخــاص. ذاع صيتهــا حتــى عــم القــرى والحــر، وهــو ســعيد 

بهــذا النجــاح الباهــر، كــا أنــه ســعيد بعملــه أســتاذاً بالجامعــة، يــدرس 

ــه بحــب ورضــاً. طلاب

ــس  ــه أح ــوة، لكن ــه غف ــد أخذت ــتلقى ولا إنْ كان ق ــم اس ــدرِ ك لمْ ي

بحركــة فِْ جــواره أو توهــم بهــا. رفــع بــره إلى الســاعة المعلقــة 

ــا إلى  ــار عقرباه ــرة، أش ــون الكب ــة التلفزي ــب شاش ــط بجان ــى الحائ ع

الخامســة والنصــف بعــد الظهــر. قــى نحــو ســاعتين ونصــف الســاعة 

وهــو لا يــدري إنْ كان يقظانــاً أم غافيــاً. نهــض واقفــاً وتمطــى متثائبــاً، 

شــاهد بــاب غرفــة النــوم مواربــاً، لمْ يكــن يحلــم إذن فقــد عــادت نــورة 

ــاة  ــا ملق ــف داخــاً، فوجــئ به ــة ودل ــة الغرف ــا. اتجــه ناحي ــنْ عمله مِ

ــض  ــل الأبي ــوب العم ــد غطــت نفســها بث ــر، وق ــى السري ــة ع بفوضوي

ــه  ــت إلي ــن، رفع ــرة أو مرت ــا م ــس يناديه ــه، هم ــت ترتدي ــذي كان ال

ــدة، ســألها بحــب: ــدو مجه ــن، تب ــن فاترت عين

_ جيتي متين؟ .. والله ما حسيت بيك .. شكلك مرهقة .. 

أجابته وهي تغمض عينيها استدعاءً للنوم:
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ــي ..  ــى كرع ــة ع ــو واقف ــوم كل ــديد .. الي ــة ش ــه تعبان _ آآي والل

ــاء  ــوم كان حــر مــوت بــس .. والكهرب ــنْ محكمــة لي محكمــة .. والي مِ

ــرف ..  ــة تق ــع .. حاج ــة فِْ المجم مقطوع

جلس إلى جوارها راسماً ابتسامة رائقة، وقال: 

_ حتنومي جيعانة .. 

أجابت بضيق، كأنها تريد أنْ تمنعه مِنْ الاستمرار:

_ عليــك اللــه بطِــل الثقالــة البتعمــل فيهــا دي .. أنــا مــا قــادرة أقيف 

عــي كرعــي خــي أقــوم أســوي أكل عشــان تتحشــو إنــت وأولادك.. قــوم 

شــوف ليــك دليفــري مــن أي حتــة وأكلــو أنــا مــا دايــرة أتســمم .. دايــرة 

أنــوم لي شــوية ..

ــدِ  ــه لمْ يب ــت، لكن ــا رحب ــا بم ــه الدني ــت ب ــا وضاق ــه كلماته صدمت

امتعاضــاً. نهــض واقفــاً وخــرج بينــا تمــددت عــى فراشــها غــر أبهــة 

بــه. جلــس عــى ذات الأريكــة التــي كان مســتلقياً عليهــا، وتنــاول جهــاز 

ــى  ــى اســتقر ع ــة حت ــوات الفضائ ــد، وتجــول فِْ القن ــنْ بعُ ــم مِ التحك

قنــاة الأخبــار. حــاول أنْ يشــغل نفســه بأنبــاء الدنيــا ويتجــاوز كلماتهــا 

ــد  ــة كاندي ــه إلى فرنســا وأسلســت نفســه إلى رواي القاســية. سرح بخيال

ــوس  ــوف بانجل ــص روح الفيلس ــاول أنْ يتقم ــر .. ح ــاؤل لفولت أو التف

المتفائلــة.. وصاحــب مبــدأ »مهما بلغ الســوء فالأمــر يدعــو إلى التفاؤل«.

ســمع طرقــاً عــى البــاب الخارجــي، اتجــه ليرحــب بالقــادم، إنهــا 

خالــدة وأحــام صديقتــا زوجتــه نــورة. رحــب بهــا ودعاهــا إلى 
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الدخــول، ولجــوا إلى داخــل الــدار ففوجــئ بنــورة تقــف وهــي فِْ كامــل 

ــاشٍ:     ــة وبوجــهٍ ب ــت مرحب ــا. قال ــا لتســتقبل ضيفتيه هندامه

ــن  ــة .. مالك ــا البرك ــام .. زارتن ــا أح ــك ي ــدة .. كيف ــا خال ــاً ي _ أه

ــي ..  ــن من طول

ــل  ــت طوي ــض وق ــا، لمْ يم ــة نومه ــه إلى غرف ــن، واتج ــتأذن منه اس

ــة:  ــه، ســألته بلهف ــى لحقــت ب حت

_ طلبت شنو دليفري؟ .. 

أجابها ياستياء:

ــة فِْ  ــا ســلطة الأســود البايت ــا ومــازن أكلن ــه حاجــة .. أن _ مــا طلبت

الثلاجــة .. والولــد طلــع بعدهــا يقابــل أصحابــو .. ومزنــة عملــت ليهــا 

أندومــي أكلتــه ونامــت .. إنتــي عارفاهــا مــا بتــأكل ســلطة أســود ..

ــتياء  ــق والاس ــراب والقل ــنْ الاضط ــاً مِ ــا أخلاط ــى وجهه ــمت ع رس

ــم:  ــي تتمت ــت وه ــق، خرج والحن

_ حاجة تقرف! ..

ــة  ــام إلى خزان ــر؛ ق ــوف فولت ــر فيلس ــه تذك ــت، لكن ــا قال ــاق بم ض

ــة  ــق بالغرف ــام الملح ــل إلى الح ــة، ودخ ــأً داخلي ــذ ملابس ــه، أخ ملابس

واســتحم عــى عجــل. ثــم ارتــدى بنطــالاً رمــادي اللــون، وقميصــاً أبيضــاً، 

ــرى  ــل، وج ــي جمي ــر باري ــنْ عط ــاتٍ مِ ــد زخ ــه بع ــى نفس ورش ع

بالمشــط عــى شــعره، نظــر إلى نفســه فِْ المــرآة، شــعر ببعــض الرضــا، 
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ــة  ــه وجه ــة. ليســت لدي ــى لا يصــاب بالكآب ــاً حت ــد أنْ يخــرج قلي يري

ــاب  ــح ب ــاقاه. فت ــوقه س ــث تس ــروج إلي حي ــد الخ ــه يري ــة، لكن معين

ــة:     ــك بوقاح ــي تضح ــأل، وه ــا تس ــمع إحداه ــدوء، س ــة به الغرف

_ عاملة كيف مع الفرنساوي يا نورة؟

أجابتها بحنق: 

_ واللــه مــا لاقــن منــو غــر داكــوغ وميغــي .. المغــس المــا لاقياهــو 

العاقــر .. 

قالت الأخرى:

_ سجمي! .. مالو بطل بدري؟ .. إعتزل صغير 

أجابتها بغضب:

_ أنــن نســوان فارغــات ســاي .. أنــا فاضيــة للــكلام الإنــن بتقولنــوا.. 

ــن  ــق ذاتي .. لازم أنجــح وأنجــح وأنجــح.. لم ــا لازم أحق ــات أن ــا ظريف ي

أبقــى أكــر محاميــة في البلــد .. مــش كــده بــس أنــا ناويــة أبقــى وزيــرة 

ــي  ــتقبلي المهن ــر مس ــا في راسي غ ــاص م ــا خ ــان .. أن ــة في البرلم أو نائب

والســياسي .. الحمــد للــه أولادي كــرو .. داخلــن عــى الجامعــة.. تــاني 

الراجــل أســوي بيهــو شــنو .. 

سألتها مرة أخرى:

_ وهو عامل معاك شنو؟



34

أجابتها وهي تضحك:

_ مــاشي ويــن مــاشي الجامعــة جــاي مــن ويــن جــاي مــن الجامعــة.. 

داكــوغ وميغــي .. بــس تــاني مــا في حاجــة ..

سألتها الثانية:

_ يعني خلاص اعتزلتي الرجال ..

أجابتها:

_ يــا بتــي الراجــل ده بلــوة مــن اللــه مــا خلقــو .. فاكريــن نفســهم 

اشــرونا .. أنــا مــا فِْ راجــل بشــريني .. أنــا أحســن منهــم كلهــم .. بــا 

داكــوغ بــا ميغــي .. بــا قــرف .. 

غضــب غضبــاً شــديداً، وعــاد إلى غرفتــة وهــو لا يجــد لما ســمع ســبباً، 

لمْ تطعــه قدمــاه، لكنــه أجبرهــا عــى العــودة، اســتلقى بكامــل هندامه 

عــى سريرهــا الواســع. لا يــكاد يصــدق مــا ســمع، والغضــب والحنــق 

ــة؟  ــة الوقح ــذه اللغ ــمَ ه ــوه. لِ ــكادون أنْ يقتل ــراب ي ــق والاضط والقل

ولـِـمَ تذكــره بهــذا الســوء؟ .. مــاذا فعــل لهــا حتــى تضيــق بــه كل هــذا 

الضيــق؟ .. لمْ يقــف يومــاً أمــام نجاحهــا .. بــل عــى العكــس ســاعدها 

ــدى  ــاة ل ــب المحام ــل مكات ــا فِْ أفض ــاهم فِْ تدريبه ــرق .. س ــكل الط ب

قريبــه وابــن عمــه حســن عبــد اللــه المحامــي .. المحامــي الأكــر شــهرة .. 

وعمِــل عــى تهيئــة الأجــواء حتــى تحصــل عــى إجــازة القانــون.. وتنــازل 

ــاني  ــل المب ــه فِْ أفض ــنْ أبي ــا ع ــي ورثه ــعة الت ــقة الواس ــنْ الش ــا ع له

التجاريــة فِْ المدينــة لتجعلهــا مكتبــا خاصــاً بهــا؛ رغــم أنــه كان يحلــم 
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بإنشــاء مكتــب للدراســات الاســراتيجية الســودانية يعُنــي بتقديــم كل 

مــا هــو ســوداني باللغــة الفرنســية. إذن! .. فِيــمَ قــر؟ .. لمْ يجــد إجابة.. 

ــه أخطــأ فِْ حقهــا دون أنْ يــدري .. لكــن  حــاول أنْ يشــحذ ذاكرتــه علَّ

الذاكــرة لمْ تســعفه أيضــاً ..

ــي  ــألته وه ــال؛ س ــذه الح ــى ه ــتلقٍي ع ــو مس ــه وه ــت علي دخل

ــا:    ــا عنه ــع ثوبه تخل

_ إنت مارق يا أحمد؟

أجابها وهو يحاول أنْ يسكت غضبه:

ــك  ــادئ .. أغدي ــكان ه ــك م ــز أعزم ــرك .. عاي ــة منتظ _ فِْ الحقيق

ــض ..  ــع بع ــا م ــا قعدن ــا م ــا .. طولن ــور حياتن ــوية فِْ أم ــم ش ونتكل

ــروب  ــت اله ــا، حاول ــناً عنده ــاً حس ــع موقع ــرة لمْ تق ــت بن أحس

ــت: وقال

_ يأخــي إنــت مــا بتحــس .. أنــا مرهقــة .. حيــي مــا شــايلني.. اليــوم 

ــرة ..  ــداء ب ــك غ ــول لي عازم ــاي تق ــر .. وج ــب الح ــة زي كل ــه حايم كل

وكــت حاســس بي مالــك مــا جبــت دليفــري .. ولا عشــان حشــيت بطنــك 

بي ســلطة أســود .. 

ــمَ هــذا القصــف العشــوائي؟ لاحظــت  ــرة، لِ ــا نظــرة حائ نظــر إليه

ــة:  ــتنكرتها قائل ــا فاس ــه إليه نظرت

_ مالــك بتعايــن لي؟ .. أكلنــي بالــاي .. كان دايــر تمــرق أمــرق 
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بــراك .. أنــا عايــزة أنــوم .. ولمــن أصحــى عنــدي كــم قضيــة كــده عايــزة 

ــر ..  ــه .. وراي شــغل كت ــا والل ــة أن ــا فاضي أراجعــن .. م

قال فِْ هدوء لكن بكلماتٍ حاسمة:

ــاي  ــي مع ــي تم ــا تقوم ــن ي ــدك خياري ــو .. وعن _ كل شيء تأجليه

ــاس أبــوك  ــا كــان قومــي أوصلــك ن ــره .. ي ــا وأغديــك ب نشــوف حياتن

ــوم ..  ــدا ولا في ن ــدي لا في غ ــا عن ــن هن ــي غداهــم .. لك ــن تلحق يمك

شعرت بالهلع، لكنها حاولت أنْ تتماسك فسألته مستفسرة:

_ تقصد شنو يعني؟ .. 

أجابها بنفس الحسم:

_ سيبك مِنْ قصدي شنو .. إختاري .. بعدين بوريك .. 

لمْ تعتاد هذه المواقف الحاسمة منه، حاولت أنْ تناور، فقالت: 

ــا  ــي معان ــان تم ــس عش ــا تلب ــة خليه ــي مُزن ــوم صح ــاص ق _ خ

ــة! .. ــاك الليل ــا مع ــوف آخرته ــس .. النش ــل لب ــا أكم ــة م لغاي

قال بكلمات قوية:

_ لا مُزنــة لا مــازن ماشــن معانــا .. أنــا عايــزك بــراك .. ومــا دمــت 

ماشــة معــاي .. أنــا دايــر أعــرف .. داكــوغ وميغــي ديــل تاعباتنــك في 

شــنو .. ميغــي يــا نــورة .. المغــس المــا لاقياهــو العاقــر .. شــفتي كيــف؟ 
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ــا  ــه، أطلقــت لدموعه ــا كلمات ــا، زلزلته ــد تحته ــالأرض تمي أحســت ب

ــه: ــزد ســوى قول ــان، لمْ ي العن

_ أجهزي سريع أنا منتظرك بره ..

الولايات النتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند – يوليو 2017م
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)5(

سَاكِنَةُ الَحيُ الرَاقِيْ 

لمْ تعــد الأشــياء هــي الأشــياء ولا الألــوان هــي الألــوان؛ انقلبــت دنياه 

ــا  ــاد، كأنَّه ــادم المعت ــا اله ــة بزلزاله ــرة ثاني ــرت م رأســاً عــى عقــب، وك

ــت وانتهــت  ــا مات ــه فتوقفــت عمــداً مــرة أخــرى أو كأنه لا ترغــب فِيْ

ــراه أو  ــى أنْ ي ــا تمن ــم ولا ك ــه القدي ــا، لا شيء فِْ مكان وقامــت قيامته

يشــتهيه، حتــى الأحــام التــي رســمها خــال الأســبوع المــاضي تلاشــت 

دون اســتئذان. والدنيــا تنظــر إليــه ســاخرة وتجــره عــى مضــغ حصرمهــا 

كــا فعلــت منــذ خمــسٍ وثلاثــن ســنة مضــت. ناولتــه منديــاً ليمســح 

ــه.  ــاك دموع ــتطع إمس ــا ولمْ يس ــر إليه ــوة، نظ ــرت عن ــرٍ ج ــة قه دمع

ارتفــع صوتــه البــاكي حتــى كاد أنْ يصــل إلى الســاء، نظــرت إلى المقعــد 

الخلفــي لتطمــن عــى صغيرهــا، أبصرتــه ينظــر إلى خالــه عابســاً يريد أنْ 

يشــاركه البــكاء لعلــه يعزيــة، ابتســمت فِْ وجهــه، لكنــه لا زال يغالــب 

دموعــه، وشــقيقها الأكــر الــذي يجلــس بجانبهــا فِْ الســيارة يحــاول أنْ 

يمســك عليــه نفســه فــا يســتطيع.

سألته بحنان الشقيقة الصغرى وهي تكاد تبكي:

ــر أخــوي الببكيــك شــنو؟ .. وأصــاً الجابــك روضــة  ــا صاب _ إنــت ي

ــة شــنو؟  ولــدي الليل
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نظر إليه وهو يحاول أنْ يكتم حزنه وقال:

_ جابني القدر الما منو هروب يا سُلافة .. جابني الموت! 

ــه،  ــة كادت أنْ تقتل ــة مكتوم ــق صرخ ــل، وأطل ــتطع أنْ يكم لمْ يس

ــادت  ــم ع ــه، ث ــن علي ــود أنْ تطم ــا ت ــرى إلى صغيره ــرة أخ ــت م التفت

ــه: ــا حالت ــد هزته ــألته وق ــق، س ــر إلى الطري ــة تنظ بسرع

_ موت شنو الجابك يأخوي! .. الله يخليك لينا كلنا .. و ..

ــوت  ــت بص ــم أردف ــأة، ث ــا المفاج ــد ألجمته ــة كأنْ ق ــت بره صمت

مضطــرب:

ــنْ ويــن؟ .. دي مديــرة  _ إنــت بتعــرف ميــس نجــاء؟ .. بتعرفــه مِ

ــت بي  ــاح .. إدارة الروضــة اتصل ــت الصب ــدي .. مات روضــة حمــودي ول

أجــي أســوقو عشــان عايزيــن يمشــوا البــكاء .. ح يقفلــوا ثلاثــة يــوم .. 

بــس إنــت دخلــك بيهــا شــنو .. بتعرفــه مِــنْ ويــن؟

زاد نحيبه، لكنه تمتم بصوتٍ كسير:

_ بعرفــه مــن خمــس وتلاتــن ســنة .. كنــت مســميها »ســاكنة الحــي 

الراقــي« .. نحــن كنــا ســاكنين في حــي شــعبي .. قبــل مــا يلــدوك .. وقتهــا 

كنــت في الثانــوي وكانــت في المتوســطة .. كانــت الدفعــة البعدنــا وكانــت 

ســاكنة في الحــي الراقــي الجنبنــا .. كانــت أجمــل واحــدة شــافته عينــي.. 

وكنــت بســتناها لمــا تطلــع مــن المدرســة عشــان أشــوفه .. دخلــت كليــة 

ــي  ــت ه ــرع .. ودخل ــرة الف ــة القاه ــاع في جامع ــم الاجت الآداب قس
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ــع  ــا تطل ــس أشــوفه لم ــاً عشــان ب ــت برضــو بجــي يومي ــوي .. وكن الثان

مِــنْ المدرســة .. 

صمت برهة كأنه يريد أنْ يستجمع ذاكرته، ثم استطرد يحكي:

_ يقــوم القــدر يلعــب لعبتــو وتلتحــق هــي بكليــة الاداب فِْ نفــس 

الجامعــة بــس في قســم الفلســفة .. كنــت بشــوفه يومــي عــى اللــه .. 

كانــت حديــث الجامعــة .. وكان الشــباب متلمــي حولهــا زي الضبــان في 

العســل .. أنــا الوحيــد الكنــت بعايــن ليهــا مــن بعيــد .. مــا قــدرت أصــاً 

أقــرب ليهــا .. كنــت شــايفه أبعــد مــن كوكــب زحــل .. كانت بالنســبة لي 

بــس »ســاكنة الحــي الراقــي« .. كان ده يكفينــي .. وكان يكفينــي أشــوفه 

وأشــوف جمالــه .. في الوقــت ده كنــت اشــتغلت في البنــك .. لأنــو أغلــب 

ــارق  ــا كان ف ــده م ــان ك ــاء .. عش ــر والمس ــت في الع ــا كان محاضراتن

معــاي ..

صمــت برهــة يســتجمع فيهــا شــتات نفســه وقــد انتظمــت أنفاســه 

بعــض الــيء، ورســم عــى شــفتيه ابتســامة حزينــة، وأردف:

_ مــرة كنــت في الكافتيريا بشــري لي في سندوتشــات وعصــر ليمون.. 

ســمعتها بتتكلــم وراي .. اتلفتــه لقيتــه في وشي .. الكبايــة وقعــت منــي 

والسندوتشــات طــارت .. واتربكــت ومــا عرفتــه أســوي شــنو .. 

صمــت مــرة أخــرى برهــة زاد فيهــا دمعــه دون أنْ يصــدر صوتــاً، ثــم 

لملــم إليــه نفســه، وأكمــل يحكي:

ــة  ــب نهاي ــة .. قري ــت في تاني ــة هــي كان ــه ســنة تالت ــا وصلت _ .. لم
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ــات  ــا جايطــة .. البن ــاس كله ــت الن ــت داخــل الجامعــة لقي الســنة جي

فرحانــات .. والأولاد بــن بــن .. وســمعتهم بباركــوا ليهــا .. وشــفتها 

ــا ..  ــت لي ود عمه ــا اتخطب ــه إنه ــا عرفت ــفتها .. بعده ــا ش ــي م وياريتن

وإنهــا حتعرســوا فِ الإجــازة وجايــز تخــي الجامعــة وتمــي معــاه أوروبــا 

ــدول  ــنْ ال ــدة مِ ــافي في واح ــق الثق ــه الملح ــاك لأن ــتها هن ــل دراس تكم

ــة  ــوفه فرحان ــوم أش ــة .. كل ي ــي الجامع ــخت ع ــا مس ــة .. أن الأوربي

ــا  ــة وم ــبت الجامع ــرس .. س ــان تع ــي عش ــازة تج ــرة الإج ــا منتظ كأنه

كملــت دراســتي عشــانه .. اســتمريت في البنــك ســتة شــهور بعــد داك 

وغلبنــي.. ســبتو واشــتغلته فِْ التجــارة وورت معــاي بقــى عنــدي المصنع 

والمصنعــن.. والبيــت والبيتــن .. لكــن مــا قدرتــه أنســاها .. حتــى لمــن 

عرســته بــت خالــك مــا قدرتــه أنســاها .. وإنــت عارفــة عشــته معاهــا 

ســنة ونــص وطلبــت الطــاق وانفصلنــا .. الحمــد للــه مــا ولدتــه منهــا .. 

ــم  ــل، ث ــف حــاول أنْ يبتســم للطف ــاً والتفــت إلى الخل صمــت قلي

ــنْ الحــزن وأكمــل:   ــه مِ عــاد إلى حال

_ مِــنْ أســبوع لاقيتــه واقفــة قدامــي فِْ بقالــة النيلــن الفــي شــارع 

بيتنــا القديــم .. أصلــو أنــا بمــي ليهــا طــوالي لأنــو صاحبــه كان جارنــا 

ــار ..  ــال صغ ــن عي ــن نح ــن زم ــاب م ــا أصح ــعبي ونحن ــي الش فِْ الح

ــا  ــي في الدني ــت ح ــر .. إن ــول لي: »صاب ــمي وتق ــم باس ــمعتها بتمت وس

دي« .. ومــا صدقتــه .. مــا صدقتــه إنهــا بتعــرف اســمي .. ولا صدقتــه 

ــاني ..  ــو أشــوفه ت إني بعــد الزمــن ده كل

أخــرج بعــض الأوراق مِــنْ جيبــه، تبــدو كالخطابــات القديمــة، وقــال 

مســتطرداً:
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_ ســلمته عليهــا لأول مــرة في حيــاتي .. ســألتني بتعــرف اســمي 

ــي..  ــاكنة الحــي الراق ــت نجــاء س ــوه .. إن ــا أي ــت ليه ــر؟ .. قل ــا صاب ي

ضحكــت.. والتقينــا .. حكــت لي كل شيء فضقــت بغبــائي وكرهــت 

نفــي.. قالــت أنهــا كانــت بتشــوفني واقــف قــدام المدرســة المتوســطة.. 

في الأول مــا انتبهــت لي .. لكــن بعــد فــرة عرفــت إني بقيــف عشــانه .. 

وتأكــدت لمــن شــافتني مســتمر حتى بعــد عرفــت إني دخلــت الجامعة.. 

ــم معاهــا ..  ــز أتكل في الجامعــة اســتغربت أني مــا عاي

صمت مرة أخرى لوهلة، ثم قال:

_ وقالــت لي عرفــت إنــك خليــت الجامعــة .. وطبعــاً عرفــت إنــك 

خليتــه عشــاني لأني اتخطبتــه لي ود عمــي .. فتشــت عليــك وعرفتــه إنــك 

شــغال في البنــك .. لكــن لمــا وصلــت البنــك لقيتــك ســبتو .. كنــت عايــزه 

ــا فســخت خطوبتــي .. بعدهــا مــا  أقــول ليــك أرجــع تــم قرايتــك .. أن

لقيتــك .. ســألتها يعنــي عرســتي راجــل تــاني .. قالــت لي مــا عرســته كلو.. 

ــم..  ــر .. المه ــا صاب ــه ي ــك كبرت ــن علي ــت لي باي ــألتها لي .. قال ــو .. س كل

اتفقنــا نتلاقــى تــاني .. وفعــاً اتلاقينــا .. وأدتنــي الجوابــات الثلاثــة 

ديــل وقالــت لي لمــن تقراهــم حتعــرف أنــا لي مــا عرســته .. طلبتــا منهــا 

إننــا نعــرس ونعــوض مــا فاتنــا .. وافقــت واتفقنــا أجيهــا الليلــة عشــان 

ــد كل ده ..  ــت .. بع ــه مات ــت لقيت ــه .. جي ــل أهل ــن أقاب ــي مت تورين

ماتــت وفاتــت خلتنــي .. المــرة دي هــي الخلتنــي .. 

ــة،  ــات الثلاث ــه الخطاب ــت من ــا، تناول ــت ابنه ــا، أنزل ــا إلى بيته وص

ــا  ــى زوجه ــادت ع ــيارته، ن ــح س ــه مفاتي ــت من ــول. طلب ــه للدخ ودعت

وهمســت فِْ أذنــه ببضــع كلــات. دلفــوا إلى داخــل المنــزل، قدمــت لــه 
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ــه:  عصــراً مثلجــاً، وقالــت ل

_ اســتغفر اللــه يأخــوي .. مــدد رجليــك وهــون عليــك ربنــا يرحمــه.. 

عبــد الرحمــن حيمــي يجيــب عربيتــك وحيســوق معاهــو واحــد مــن 

أصحابــو .. 

أومــأ برأســه مذعنــاً، دخلــت غرفتهــا الخاصــة بعــد أنْ عهــدت بابنهــا 

ــات  ــت الخطاب للخادمــة، وجلســت عــى طــرف سريرهــا المــزدوج، رتب

الثلاثــة حســب تأريخهــا، وبــدأت فِْ قــراءة الخطــاب الأول:

»عزيــزي صابــر .. الســام عليكــم .. اســمح لي بــأنْ أصفــك بعزيــزي .. 

فأنــا أكتــب لنفــي بأكــر مــا أكتــب لــك دون أنْ أعــرف كيــف أو متــى 

ســتجد هــذه الرســالة لتقرأهــا .. لكنهــا – إن وصلــت إليــك – ســتحمل 

لــك الكثــر مِــنْ المعــاني التــي كانــت غائبــة عنــك؛ لقــد انتظــرت منــك 

ــنْ شرنقــة  ــا نحــاول أنْ نتخلــص مِ ــذ كن ــد .. من ــذ زمــن بعي خطــوة من

الطفولــة .. لكــن الخطــوة لمْ تــأت أبــداً .. لقــد كنــت أراك تقــف وحيــداً 

بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي .. لمْ انتبــه بــادئ الأمــر .. لكننــي كأي أنثــي 

ــنْ أجــي وربمــا تقــف لي أجــالاً ..  أدركــت بمــرور الأيــام أنــك تقــف مِ

أســعدني ذلــك لكننــى لمْ أتبينــه .. ولأكــون صادقــة معــك .. لمْ أدرك لـِـمَ 

ســعدت بذلــك .. ثــم مضــت بنــا الأيــام وأنــت تنتظــر مــروري أمامــك 

حتــى اعتدتــك .. لمْ أعــرف مَــنْ أنــت .. ولمْ أفهــم لِــمَ كنــت أتعمــد أنْ 

أظهــر فِْ كامــل هندامــي وأنوثتــي أمامــك رغــم ضفائــر الطفولــة .. ثــم 

ــاً فقــط بــل كان  انتقلــت إلى المدرســة الثانويــة .. لمْ يكــن انتقــالاً علمي

ــة .. كان أكــر مــا  ــي الكامل ــا أنوثت ــاً .. فقــد أدركــت فِيْه انتقــالاً عضوي

يعجبنــي فيــك أصرارك عــى انتظــاري .. لا .. ليــس هــذا فحســب .. بــل 
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عــدم محاولتــك الحديــث معــي .. بــدوت غامضــاً .. ســعدت بانتقالــك 

للجامعــة وخفــت أن لا أراك ثانيــة .. لكنــك بــددت مخــاوفي بالتزامــك 

وإصرارك .. وكنــت أراك كأني أرى مــاكي الحــارس .. ثــم انتقلــت معــك 

إلى الجامعــة .. وأنــت كــا أنــت فِْ ذات التزامــك واتزانــك .. وكنــت – 

ولا أزال – أنتظــر الخطــوة المأمولــة .. لكنــك لمْ تفعــل .. واكتفيــت فقــط 

بالنظــر إلي .. كان إحســاسي بــك يتعاظــم .. لكننــي كنــت أضيــق بأتــون 

ــراً .. وأدركــت  ــة .. فِْ الجامعــة عرفــت أنْ اســمك صاب الانتظــار الحارق

أنَّ لــك فِيْــه نصيــب .. لكنــك أطلــت عــيَّ كثــراً .. كأنــك لا تــرى فينــي 

إلا لوحــة جميلــة تــود أنْ تعلقهــا فقــط عــى حائــط مبــكاك .. أصــاب 

الفتــور حــاسي وضمــرت أنوثتــي .. فتعمــدت أنْ أتتبعــك حتــى ســقط 

منــك كــوب العصــر .. وتعمــدت دهــس »السندوتشــات« بقدمــي عــل 

هــذا ينطقــك .. لكنــك اكتفيــت بالذهــول .. كأنــك تســتكثر علينــا اللقــاء 

أو حتــى الــكلام .. ذهبــت إلى حالــك دون أنْ تنبــس ببنــت شــفة .. ثــم 

تشــاء الأقــدار وأنــا فِْ هــذه الحالــة مِــنْ اليــأس منــك أنْ أخطــب إلى ابن 

عمــي الموظــف بالخارجيــة .. لا أنكــرك القــول فقــد قبلــت .. وحاولــت 

ــاهدت  ــاعتذاك .. وش ــني س ــل س ــاة فِْ مث ــي كأي فت ــعد بنصيب أنْ أس

بــأم عينــي حزنــك المطــل مِــنْ مقلتيــك .. ولمْ أعــد أراك تنتظــر رؤيتــي 

ــنْ  فأدركــت أني أخطــأت خاصــة وأني لمْ أســتطع قبــول فكــرة الــزواج مِ

ــت  ــد أنْ علم ــي وبع ــخت خطبت ــد أنْ فس ــك بع ــت عن ــرك .. وبحث غ

بأنــك تركــت الجامعــة لأجــي .. لمْ يحدثنــي أحــد بذلــك لكنــه حــدس 

حــواء الــذي لا يكــذب .. لمْ أجــدك حتــى الآن .. ولا أدري متــى أجــدك .. 

لكــن ثــق .. بــأني لــن أكــون لغــرك .. مهــا حــدث .. أتمنــى مــنْ اللــه أنْ 

يمتــد بي الأجــل حتــى أراك ولــو لمــرة واحــدة .. المخلصــة نجــاء«
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لمْ تستطع أنْ تكمل الخطابين الآخرين .. طوت ثلاثتهم، وتمتمت:   

_ الله يصبرك يا صابر يأخوي .. طول عمرك فرحتك ناقصة .. 

الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند – يوليو 2017م.
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يُسْعِدُنِْ ويُشَفُِنِيْ حُضُوْرَكُنَ!  

لمْ يصــدق مــا قرأتــه عينــاه، بطاقــة دعــوة غايــة فِْ الجــال ملفوفــة 

ــل العشــاء  ــن حف ــي حضورك ــا: »يســعدني ويشرفن ــب عليه ــة، كت بعناي

المقــام عــى شرف طلاقــي مِــنْ »الســبيرتاية« عفــواً »الزبــر ود التايــة«؛ 

ــام  ــرد عــى الشــارع الع ــة »استايلشــتيك« فِْ حــي الزم ــام فِْ صال والمق

جــوار مــدارس العِــارة وذلــك فِْ تمــام الســابعة مِــنْ مســاء الخميــس .. 

حضوركــن ومباركتكــن تهمنــي؛ فقــط أرجــو عــدم اصطحابكــن الرجــال 

مهــا كانــت صفتهــم .. والعاقبــة عندكــن فِْ المــرات«. حــرك البطاقــة 

ــره  ــت نظ ــه، لف ــكاد تقتل ــرة ت ــه والح ــبابته وإبهام ــره وس ــن خن ب

ــروس  ــا ع ــى قمته ــف ع ــة أدوار تق ــنْ خمس ــرة مِ ــة كب ــورة لكعك ص

فِْ ثــوب زفافهــا وهــي تدفــع زوجهــا إلى قــاع الكعكــة وهــو فِْ حُلتــه 

الســوداء، وقليــل مِــنْ لــون أحمــر يخــرج مِــنْ رأس الرجــل أشــبه بالــدم.. 

ــا  ــتت ي ــا ش ــة: »ي ــارة التالي ــت العب ــرة كتب ــة الكب ــدة الكعك وفِْ قاع

معتــت!«. 

تحــرك مِــنْ مكانــه وجلــس عــى أريكــة واســعة فِْ غرفــة نومــه؛ لا 

زال يقلــب فِْ بطاقــة الدعــوة، اتــكأ بظهــره عــى الأريكــة وهــو لايــدري 

أيقــظ هــو أم نائــم. دخلــت عليــه زوجتــه عفــراء وهــو فِْ حالتــه تلــك، 

أبصرتــه يحملــق فِْ بطاقــة الدعــوة التــي أرســلتها إليهــا صديقتهــا 
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ــه ..  ــي تطالع ــا وه ــنْ عينيه ــق مِ ــاً ينطل ــاً بارق ــاد وميض ــوى.. اصط نج

والتقــط ابتســامة ســاخرة ارتســمت سريعــاً عــى شــفتيها لكنهــا اختفــت 

بنفــس السرعــة .. اقتربــت منــه .. تناولــت بطاقــة الدعــوة فِْ هــدوء مِــنْ 

ــا دون أنْ  ــا فِْ مكانه ــرآة .. وضعته ــاه الم ــت باتج ــه .. تحرك ــن أصابع ب

تنبــس ببنــت شــفة؛ وهــو يطالعهــا فِْ دهشــة بالغــة .. جعلــت تنظــر 

ــة فِْ  ــه المطبوع ــرآة – إلى حيرت ــه عــى الم ــنْ خــال انعــكاس صورت – مِ

بلاهــة عــى وجهــه .. تــكاد تضحــك لكنهــا أمســكت عــنْ ذلــك. 

ــنْ  ــل مِ ــه ليغتس ــفته واتج ــاول منش ــك، تن ــه تل ــنْ اتكاءت ــض مِ نه

ــك  ــنْ اســتعادة ذل ــع نفســه مِ ــوم المرهــق، لمْ يســتطع أنْ يمن عــرق الي

الوميــض اللامــع ولا مِــنْ الابتســامات الخفيــة،  جفــف نفســه بعــد أنْ 

ــه  ــرج إلى غرفت ــارد، خ ــاء الب ــت الم ــة تح ــن دقيق ــوالي الأربع ــى ح أم

ثانيــة فوجدهــا كــا كانــت تزيــن نفســها أمــام المــرآة. ارتدى«جلالبيــة« 

ــد أنْ  ــاه بع ــل عص ــاده، وحم ــه المعت ــه بطريقت ــم بعمامت ــاء، واعت بيض

ــن.  ــدري إلى أي ــم خــرج دون أنْ ي ــه، ث رمــى بشــاله عــى كتفي

ــه  ــه أن ــذي فعل ــا، كل ال ــدث إليه ــا لمْ يتح ــراً أنَّ زوجه ــت أخ انتبه

قــرأ بطاقــة الدعــوة، اغتســل، ثــم خــرج. شــعرت بضيــق شــديد، تناولت 

ــا  ــت أزراره وهــي تحــاول أنْ تتصــل بصديقته ــول، داعب ــا المحم هاتفه

ــف  ــه توق ــرن، لكن ــرس ي ــوت الج ــمعت ص ــة، س ــا فاطم ــة سره وأمين

ــا ســمعت جــرس  ــرة أخــرى، لكنه ــت م ــك، حاول فجــأة، انزعجــت لذل

البــاب الخارجــي هــذه المــرة، تضايقــت بشــدة وقذفــت بالهاتــف 

ــنْ الطــارق. ســبقتها  ــري مَ ــق ل المحمــول عــى سريرهــا ونهضــت بحن

الخادمــة الأجنبيــة إلى البــاب الخارجــي؛ ســمعت صــوت صديقتهــا 

فاطمــة .. إنهــا هــي بشــحمها ولحمهــا تقــف أمامهــا .. كــم تحتاجهــا فِْ 
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التــو اللحظــة .. رحبــت بهــا وقــد امتــأت بســعادة غامــرة .. أدخلتهــا 

إلى صالــة الضيــوف، وقامــت الخادمــة بواجــب الضيافــة كــا يجــب. لمْ 

ــة  ــا عــا حــدث فِْ غرف ــاً وحكــت له ــر عــى الانتظــار طوي تقــدر عب

ــي  ــوة الت ــة الدع ــرأ بطاق ــد أنْ ق ــا بع ــال زوجه ــف كان ح ــا وكي نومه

أرســلتها صديقتهــا نجــوى إليهــا، لمْ تكتــفِ بذلــك بــل ناولتهــا البطاقــة 

ــة:  ــى صرخــت فاطم ــا حت ــا أنْ أكملته ــا، وم لتقرأه

ــع أعــوج .. واحــدة يطلقوهــا  _ صحــي نســوان خلقوهــن مــن ضل

ــة ..  بــدل تنحبــس تســوي ليهــا حفل

أجابتها بسخرية:

_ دي الموضة يا فاطنة .. الرجال بقى ما منهم فايدة .. 

قالت بحزم غاضب: 

_ هييــى يــا عويــن البحــر .. ســيبن البتســون فيهــو ده وابقــن عــرة 

ــه وتمــد  ــو عيالكــن .. الواحــدة فيكــن تمــرق عوينات عــي رجالكــن وأب

قدومــة متــل المـَـرةَ الطامــح وتقــول موضــة  .. بي كضيماتكــن تتفجفجــن 

زي قشــة فَــرُّو .. 

ضحكــت عبــر حتــى ســعلت بشــدة، تناولــت كوبــاً مِــنْ المــاء كان 

ــراحت  ــن اس ــاث .. وح ــفتين أو ث ــه رش ــت من ــة وتجرع ــى الطاول ع

ــة: ــاً ولمــت أنفاســها، ســألتها مداعب قلي

_ قشة فرَُّو دي شنو كمان يا فاطنة .. الله يجازي محنك .. 
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أجابتها وهي تنكر معرفتها بالدنيا:

ــن زي  ــا ياك ــر .. م ــات البح ــا بن ــرُّو ي ــة فَ ــن قش ــا بتعرف _ آآي م

ــرا  ــه لل ــب قدََحَ ــن تجي ــرةَ فيك ــرا .. أي مَ ــيخات فِْ ال ــن الش العوي

ــزال  ــوط الغ ــوِنو بشرم ــمح  المس ــاح الس ــأكل المُ ــاس ت ــة .. الن بي مُلاح

ــب .. والشــن  ــوال ت ــة والمعمــول بالســمن فِْ الل ــه ولا الدامرق والمكنفت

أم جلقيتــي  ونــاس أم بلُــط وبصلايــة وألمـِـي وضرابــة النــاس بتأكلــوا في 

اللاخــر تتمــى بيهــو جُوعَتَّــه .. أنــن يــا عويــن الخرتــوم بقيــن زي المـُـاح 

الشــن .. تفرحــن للطــاق .. ســجم أمكــن ..الواحــدة فيكــن مــا بتعــرف 

ــنْ الــواو الضكــر تجــن تفتشــن لي حفلــة طــاق الألــف اللحمــر مِ

ــت  ــه، وقال ــت أنْ تخفي ــا حاول ــق، لكنه ــنْ الضي ــيءٍ مِ ــعرت ب ش

ــف:       ــي تتأف وه

_ شنو أم جلقيتي وأم بلُط .. يا بت إنتي فِْ الخرطوم يا بت الحلال .. 

لمْ تهتم بما تقول؛ لكنها قالت:

_ صاحبتك دي عُورتََّه شِنِو؟ 

استطردت لما أحست بعدم فهمها لما تقول:

_ يعنــي شِــنْ سَــوَّت شــان يطلقوها وتعمــل ليها حفلة مِنْ المغســة ..  

حكــت لهــا عــنْ زوجِ نجــوي صديقــة عمرهــا، وكيــف أنــه لا يــرد لهــا 

ــال ..  ــنْ الأطف ــد مِ ــا لا ترغــب فِْ المزي ــدة أنه ــاً .. ومشــكلته الوحي طلب

اكتفــت بطفلــن فقــط .. لــذا هــي لا تــرضى أنْ يلمســها .. وحــن ضــاق 
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بهــا طلبــت الطــاق .. فهــي صاحبــة »الجلــد والــرأس« .. 

أجابتها: 

_ شــوفي يــأم رويســن متــل القرقريبــة الراجــل ليــه تــات كرعــن .. 

ــك كان  ــب علي ــن بينقل ــي .. كان غليتيه ــدة للرفث ــي .. واح ــن للم اتن

ــي  ــك ووالفِ ــنْ صاحبتي ــيبك مِ ــه .. س ــفير علي ــك كان بت ــرف علي ب

ــل البقــرة العــورة تســيب المــراح وتمــي  ــف ومــا تبقــى مت راجلــك وِلِ

تحــف بي بــرة الزريبــة .. راجلــك مــا عجبتــو الحفلــة دي .. أدرئي 

ــك ..  ــي قدح ــك.. وغت عُورتَّ

صمتت برهة ثم قالت:

_ أســمعي كلام الببكيــك مــا تســمعي كلام البضحــكك .. أهلنــا الكبار 

بقولــوا الأحــى منــك قــوت مــا تعــاشي والأطــول منــك بــاع مــا تمــاشي .. 

ــح  ــول يفت ــي يكرمــك لمــن يجــي يب ــر ال ــا تبقــي زي الحــار الضك وم

رجليــه وبعــد مــا يبــول اللــه يكرمــك يجــر رجليــه يفجخ بيهــا بولــو ذاتَّه 

سألتها باستغراب: 

_ يعني شنو يا فطومة؟

أجابتها:

ــه لاحــق العَســل ..  ــدور أقــول مهــا كان الراجــل برضــو مُطرقَُ _ ب

راجلــك طوَطِــوِي فِْ عِبِــك  وامــي بيهــو لي قــدام زي بنــات ســعدان .. 

شــان مــا تلحقــي صاحبتــك .. 
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ضحكت وهي تسألها بدلال:

_ بنات سعدان ديل منو كمان؟

نهضت واقفة، وقالت وهي تبتسم بسخرية:

_ ســجمكن يــا بنــات البحــر .. مــا بتعرفــن بنــات ســعدان .. ســمح.. 

بتعرفــن الخيــل .. ياهِــن بنــات ســعدان .. اللــه يهديكــن .. أهــا قيــي 

طيبــة يــا ســت الشــدرة

ــادت  ــاب، وع ــى الب ــا حت ــك، تحركت ــي تضح ــا وه ــت توادعه وقف

وهــي تســتعيد كلــات هــذه المــرأة الحكيمــة، تذكــرت شــكل زوجهــا 

ــا  ــة الدعــوة، قرأته ــت بطاق ــنْ خــال المــرآة، تناول ــه مِ وهــو تنظــر إلي

ــة بشــكلٍ ظاهــر، ثــم  مــرة ومرتــن ثــم مزقتهــا ووضعتهــا عــى الطاول

ــوق. ــره بش ــا تنتظ ــت إلى غرفته دخل

الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند )أغسطس 2017م(.
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كان بحاجــة إلى الراحــة أو إلى شيءٍ مِــنْ الراحــة بعــد يومــن مضنيــن 
قضاهــا فِْ التســوق وشراء بعــض الهدايــا لأمــه وأبيــه وأخواتــه وإخوانه 
وعتراتهــم، وكان بحاجــة إلى قضــاء بعــض الوقــت مــع الأهــل والصحــاب 
والتســكع بــن الجــروف وشــاطئ النيــل وتنشــق رائحــة الــراب والوطــن 
وعــرق أهلــه، وكان بحاجــة إلى تغيــر كامــل فِْ أنمــاط حياتــه بعــد هــذه 
الســنوات الطــوال التــي قضاهــا فِْ الدراســة والتدريــس والعمــل الشــاق 
المضنــي فِْ المنــافي بــا إجــازة أو كــرٍ للرتابــة والروتــن. كان بحاجــة إلى 
اســتبدال »تكشــرة« الــا وطــن بابتســامة الوطــن. جلــس بجانــب ابنــه 
الــذي يقــود الســيارة إلى مطــار هيــرو .. تمــدد عــى كرســيه والســيارة 
ــه  تــدوس بدواليبهــا عــى شــوارع لنــدن كأنَّهــا تريــد أنْ تؤكــد لهــا بأنَّ
ــا  ــا وصفه ــا ك ــرد حيتانه ــنْ ال ــوت مِ ــي تم ــاد الت ــر للب ــوداع الأخ ال
الأديــب العالمــي الكبــر. ابتســم ابتســامة مغــرورة وهــو يرخــي جســده 
حــاول أنْ يأخــذ قســطاً مِــنْ الراحــة قبــل امتطــاء طائرتــه إلى الخرطــوم.

ارتخــت عضلاتــه بعــض الــيء واســلم نفســه لخــدر النــوم اللذيــذ 
ــة فِْ الروعــة والجــال ترتســم  ــم ابتســامة غاي ــرى النائ ــا ي ــرأي فِْ م ف
ــادي  ــامة تن ــودانية .. ابتس ــة الس ــوط الجوي ــة الخط ــر مضيف ــى ثغ ع
الوطــن الأم، رد  المرجــوة إلى حضــن  العــودة  المنــافي إلى  ســودانيي 
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ــة، ثــم حــدق أكــر فِْ روعــة جمالهــا الأســمر  ابتســامتها بابتســامة آمل
الرائــق فأرخــت عينيهــا فِْ أدب جــم عُــرف بــه أهــل الســودان جميعــاً 
ــو  ــي تدع ــا وه ــمع صوته ــم س ــم. ث ــاربهم ومنازعه ــاف مش ــى اخت ع
بدعــاء الســفر فــا راق لــه صــوت بعــد هــذا الصــوت قــط. ثــم تنقــل 
ببــره فــرأي عجبــاً، رأى أنَّ طاقــم الطائــرة يمثــل أهــل الســودان كلهــم 
بغربــه وشرقــه وجنوبــه ووســطه وشــاله، ورأي نفس الابتســامة ترتســم 
عــى الطاقــم كُلــه لكــن لــكل واحــدة نكهــة بيئتهــا، كأنَّهــا ابتســامات 
فولكلوريــة ركــب بعضهــا فــوق بعــضٍ باتقــانٍ بديــعٍ. أحــس بأمــرٍ مــا لمْ 

يــدرك لــه أصــاً لكنــه ارتــاح إليــه وأحبــه.

ــولٍ  ــنْ ذه ــة مِ ــه لوث ــوم، فأصابت ــار الخرط ــرة فِْ مط ــت الطائ هبط
ودهشــة، ولفتــه أخــاط مِــنْ الفــرح والعجــب والزهــو، فهــا هــي 
ــنْ الجــال والروعــة، ومطارهــا اكتــى  ــة مِ ــة بهي الخرطــوم تلبــس حُل
بنقــوش تاريخيــة وضعــت بتراتيــب زمنيــة بديعــة .. فهنــاك تــرى كــوش 
ــدي  ــروي، والمه ــذه م ــة، وه ــا كرم ــه، وبقربه ــك نبت ــوة وتل ــذه عل وه
ــاشر  ــار وف ــي دين ــاع، وع ــه ج ــد الل ــس وعب ــارة دنق ــاره، وع وأنص
الســلطان، والمســبعات وأهلهــا، وعثــان دقنــه أســد الــرق، ومحمــود 
ود أحمــد. وهــذه لوحــة تشــبه لوحــات الــرف الكبــرة كتــب عليهــا 
اســاء القبائــل الســودانية جميعهــا ولغاتهــا وحِرفِهــا الرئيســية. وهــذه 
ــة بالرســم  ــذه الأم ــروات ه ــنْ ث ــدث ع ــة تتح ــة بالجــال لوح المرفوع
ــرأة الســودانية بريشــة  ــك لوحــة أخــرى ترســم الم ــع، وتل ــي الرائ الزيت
أهلهــا. مطارنــا ليــس كبــراً لكنــه لمْ يعــد تقليديــاً، ولمْ يعــد رســاً 
هندســياً فقــط بــلْ هــو بوابــة مُتحفيــة تدخــل مِــنْ خلالهــا إلى رحــاب 
أفضــل شــعوب العــالم. لا يوجــد جــارك .. يتلقاك المســئولون باتســامات 
رائقــة ليــس لهــا فِْ وطــأة الحيــاة ونزقهــا .. للمواطــن الســوداني عــدة 
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نوافــذ يمكنــه فِيْهــا الانتهــاء مِــنْ الجــوازات وغيرهــا مِــنْ الأمــور .. ولأنــك 
ــار  ــنْ المط ــك مِ ــرك لنقل ــيارة تنتظ ــاك س ــودانياً فهن ــوازاً س ــل ج تحم
ــة  ــة الإداري ــوم العاصم ــكان الخرط ــنْ س ــت مِ ــد إنْ كن ــث تري إلى حي
الجديــدة .. أمــا إنْ كنــت مِــنْ ســكان الولايــات الخمــس الأخــرى فهنــاك 
ــاء الســلطان  ــك إلى محطــة الســفر الرئيســية والمســاه مين ــرو ينقل م
عــى دينــار الــري .. ويمكنــك الإنتقــال مِنــه إلى حيــث تريــد عــنْ طريــق 
ــذي  ــار ال ــو القط ــر ه ــط الأخ ــة فالخ ــوط الأربع ــار ذي الخط القط
ــة الوســطى إلى جنــوب البــاد، والخــط الأصفــر هــو  ينتقــل عــر الولاي
الــذي ينقلــك إلى الولايــة الشــالية والخــط الأزرق هــو الــذي ينقلــك إلى 
ولايــة الــرق، والخــط الأبيــض هــو الــذي ينقلــك إلى ولايــة الغــرب أمــا 
ــات  ــاس بــن أطــراف الولاي الخــط الأســود فهــو خــط دائــري ينقــل الن
التــي تحــد العاصمــة الإداريــة الخرطــوم. كــا أنْ هنــاك حافــات كبــرة 
تنقــل النــاس أيضــاً عــر طــرق واســعة معبــدة بأســلوبٍ هنــدسي متقــن 

ــنْ كل جانــب.          وتحفهــا الخــرة مِ

امتطــي ســيارته وعجــب لتهذيــب الســائق الــذي اســتقبله كأفضــل 
ــم  ــة عــى الســيارة، ث ــا بعناي ــه أغراضــه ووضعه ــا يكــون وحمــل عنْ م
ــم انطلــق  ــه، ث اســتمرأ الابتســام وهــو يســأله فِْ أدبٍ جــم عــنْ وجهت
فِْ هــدوء ســلس. لاحــظ أنَّ الســائق قــد أدار لــه إحــدى الأغنيــات التــي 
ــود  ــا لاحــظ أنْ الســائق يق ــن، ك ــن والمهاجري ــودة المغترب ترحــب بع
ســيارته بمنتهــى الهــدوء والالتــزام بقواعــد المــرور. ليــس هــذا فحســب 
فالشــارع كلــه منســجم وينســاب فِْ دلال .. ولاحــظ أيضــاً أنَّ المحطــات 
المعــدة لوقــوف الحافــات الكبــرة غايــة فِْ الجــال .. وأنَّ أعــداد النــاس 
فِيْهــا لا يتجــاوز الشــخص أو الشــخصين. يبــدو أنَّ النــاس يفضلــون المــرو 
عــى الحافــات الكبــرة .. هكــذا حــدث نفســه وهــو ينظــر إلى الأشــجار 
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الجميلــة الخــراء التــي تحــف الشــارع .. والمبــاني الرائعــة التــي تطــل 
ــل  ــري الني ــنْ ك ــيارة مِ ــت الس ــام .. اقترب ــارع الع ــى الش ــا ع شرفاته
ــائق،  ــاح بالس ــذا ص ــذا؟ْ .. هك ــا ه ــان .. م ــة إلى أم درم ــض متجه الأبي
بــكل الهــدوء ســأله الســائق: »عفــواً ســيدي، هــلْ مِــنْ أمــرٍ تريــدني أنْ 
ــك وســأله:  ــه تجــاوز ذل ــك؟« .. اســتفزه هــدوء الســائق لكن ــه ل أحقق
»أيــن كــري النيــل الأبيــض؟ .. مــا هــذا الجــر الــذي نعــره؟« .. أجابــه 
ــا  ــد ي ــنٍ بعي ــذ زم ــزر الخرطــوم من ــك لمْ ت ــدو أن ــة: »يب بابتســامة رائع
ــنْ بينهــا بنــاء أكــر  ســيدي .. لقــد قامــت الدولــة بأعــالٍ عظيمــة ومِ
ــنْ خمســن جــراً عــى مجــرى النيلــن ونهــر النيــل .. وهــذا الــذي  مِ
نعــره هــو كــري النيــل الأبيــض الجديــد .. وقــد تــم العمــل فِيْــه منــذ 
ــا  ــو ك ــف وه ــد اللطي ــي عب ــر ع ــمى الآن ج ــنوات .. ويس ــبع س س
تركتــه المدخــل الأهــم لعاصمتنــا الوطنيــة أم درمــان ..« .. أحــس زهــواً لا 
يمكــن تجــاوزه فِْ نــرة صــوت الســائق .. حــاول أنْ يختلــس النظــر إليــه 

ــدال رهيــب ..  ــه فِْ اعت دون أنْ يســرعي انتباهــه .. فخال

ــا ..  ــراً م ــا تغ ــس فِيه ــان .. أح ــة أم درم ــيارة إلى مدين ــت الس ولج
هــي ليســت كالخرطــوم المدينــة .. فيهــا شيء مــا لمْ يدركــه .. هــي 
أيضــاً ليســت كــا تركهــا .. ســأل ســائقه: »هــلْ هــذه أم درمــان التــي 
تركتهــا منــذ ثلاثــن ســنة؟« .. أجابــه الســائق بــذات نــرة الزهــو  التــي 
أحســها ســابقاً: »هــي وليســت هــي يــا ســيدي .. أعنــي هــي أم درمــان 
ــكل ..  ــث الش ــنْ حي ــراً مِ ــورت كث ــا تط ــا .. لكنه ــي تركته ــا الت بنكهته
ــف  ــائلاً: »كي ــه س ــة«  .. قاطع ــوالاً طائل ــة أم ــك الدول ــف ذل ــد كل وق
ذلــك؟.. ومــاذا تعنــي بهــي وليســت هــي؟« .. أجابــه بثقــة: »لقــد أرادت 
ــه أنْ  ــت نفس ــم وفِْ الوق ــاني قدي ــكل شيء أمدرم ــاظ ب ــة الاحتف الدول
تطــور المدينــة فِْ كل شيء .. لــذا جمعــت كل الفنانــن والمعماريــن 



57

ــم كل  ــرت له ــدون .. ووف ــا يري ــم المســئولون م والمهندســن.. وشرح له
المعينــات .. لــذا فأنــت ســرى أم درمــان وهــي تحمــل كل عبقهــا القديم 
كمدينــة قديمــة حديثــة مثــل لنــدن القديمــة الحديثــة ورومــا القديمــة 
الحديثــة وأثينــا القديمــة الحديثــة أو كقرطبــة القديمــة الحديثــة.. لكنهــا 
لــن تكــون كــدبي الحالمــة أو نيويــورك الصاخبــة أو طوكيــو الفاتنــة« .. 
ــت  ــى اكتس ــامته حت ــددت ابتس ــب وتم ــائق العجي ــات الس ــه كل بهرت
بــذات الزهــو الــذي أحســه فِْ نبرتــه .. وتمتــم فِْ دواخلــه: »أيــن أنــا؟ .. 

هــلْ أنــا فِْ تلــك البــاد التــي تركتهــا قبــل ثلاثــن ســنة؟« ..  

ــه  ــد أنْ يغســل ب ــه يري ــكاء .. كأنَّ ــه بالب ــا صوت ــاه وع دمعــت عين
ــو  ــه وه ــد ابن ــي ي ــإذا ه ــزه ف ــدٍ ته ــس بي ــافي، أح ــر والمن أدران المهاجِ
يســأله مســتفسراً: »مــا بــك يــأبي؟ .. لـِـمَ تبــكِ؟« .. مســح دموعــه بيديه.. 
وقــال يطمــن ابنــه: ».. لا شيء .. لا شيء يــا بنُــي .. أيــن نحــن الآن؟«.. 
أجابــه: »لقــد وصلنــا مطــار هيــرو يــأبي ..« قطــع حديثهــا رنــن جــرس 
ــم ..  ــام عليك ــاب« »الس ــر وأج ــزر الأخ ــى ال ــظ ع ــول .. ضغ المحم
مَــنْ؟« .. ســمع صــوت أبيــه مِــنْ الجانــب الآخــر يقــول: »ألم تعرفنــي يــا 
بنُــي .. هــذا أنــا أبــوك حامــد« إعتــدل فِْ جلســته وقــال: »مرحبــاً أبي .. 
كيــف حالكــم؟ .. وكيــف حــال أمــي؟« .. أجابــه الأب بصــوتٍ مهــزوم: 
»الحمــد للــه يــا بنُــي .. جميعنــا بخــر .. ووالدتــك أيضــاً وقــد أوصتنــي 
ــر ..  ــا لحــم الحم ــد أكلن ــداً فق ــودة أب ــر فِْ الع ــك .. لا تفك ــول ل أنْ أق
وتشــاجرت كلابنــا عــى قطــع العجــور« .. صمــت وأغلــق هاتفــه ونظــر 
لابنــه والدمــع بــن جفونــه يرغــب فِْ الهــرب .. وقــال لــه: »عُــد بنــا يــا 

بنُــي .. لا فائــدة ترجــى«.  

 ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )نوفمبر 2014م(.
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حِكْمَةُ الشِيْخُ

»الفكرة مقتبسة مِنْ حكاية لمْ نعرف صاحبها أو راويها الأصل«

ــرة  ــة الكب ــه وهــا يتســكعان فِْ شــوارع المدين كان يضاحــك زوجت
الواســعة. مأخــوذان بنشــوة الصبــا وفتــوة الشــباب. يطئــان الأرض 
أيامهــا  فِْ مســتقبل  ويأمــان  فِْ مشــيتهما  ويتبخــران  بأقدامهــا 
ويرســان ويحــران أوراق الغــد المــرق. بحثــا عــنْ مقعديــن يجلســان 
عليهــا فِْ إحــدى ســاحات وســط المدينــة عنــد أحــد المطاعــم المتميــزة 
ــزوج عــى مقعــدٍ خلــف إحــدى الطــاولات  ــة. جلــس ال فِْ تلــك الناحي
بينــا جلســت الزوجــة عــى الكــرسي المقابــل تنظــر إليــه فِْ ولــهٍ وحــب. 
يبــدوان حديثــا العهــد بالــزواج والحيــاة، لكنهــا ســعيدان بمــا يفعــان 
وربمــا ســعيدان بتواجدهــا مــع بعضهــا. كانت جميلــة غيــداء وكاحلة، 
تــر الناظريــن. وكانــت تلبــس بنطــالاً قصــراً وضيقــاً يظهــر عجيزتهــا، 
وقميصــاً لا هــو بالســاتر ولا بالفاضــح، يظهــر مِنهــا الذراعــن والصــدر. 
ــان بمــا  ــون. جلســا يتحدث وكان يلبــس رداءاً قصــراً وقميصــاً أخــر الل
ــهد  ــان بش ــب ويتنادي ــوة الح ــان صه ــاة. ويمتطي ــذه الحي ــان فِْ ه يأم
الهــوى. ســألا النــادل حاجتهــا مِــنْ الــراب والطعــام، فابتســم لهــا فِْ 

أدب وجــد فِْ خدمتهــا.

ــنْ  جلــس بجانبهــا عــى الطاولــة المجــاورة شــيخ تخطــى الســتين مِ
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العُمــر، ويرتســم عــى وجهــه ذقــن أكســبه الكثــر مِــنْ الوقــار والاحترام. 
كان الشــيخ يرتــدي جلبابــاً أبيضــاً نظيفــاً لكنــه قديــم، وقــد لــف عمامته 
ــرب  ــدل الشــيخ كرســيه واق ــى ب ــة. لمْ تمــض لحظــات حت ــة فائق بعناي
كثــراً مِــنْ الزوجــة، ثــم وضــع مرفقيــه عــى الطاولــة واســند ذقنــه عــى 
راحــة يــده اليــرى وحــدق فِْ الزوجــة وجعــل يتفحصهــا مِــنْ أخمــص 
قدميهــا إلى شــعر رأســها. أحســت الزوجــة بعــن عجــوزٍ دخيلــة تتجــاوز 
المســموح إلى غــره، وتعــري جســدها باشــتهاء أو هكــذا بــدا لهــا. 
ــي محاســنها دون جــدوى. والشــيخ  ــت أنْ تخف ــراً وحاول ــت كث تضايق
العجــوز لا يغــض عينيــه الفاحصتــن عنْهــا. أحــس الــزوج بضيــق زوجتــه 
ــه  ــون رجولت ــتعلت أت ــدها. اش ــب جس ــيخ تله ــرات الش ــم أدرك نظ ث
واســتعرت أخــاط الغضــب والضيــق والحِنــق. نهــض مِــنْ مكانــه واتجــه 
ــنْ أضالعهــا وحاولــت أنْ تمســك  ناحيــة الرجــل فقفــز قلــب زوجتــه مِ
ــه  ــك بتلابيب ــوز وأمس ــيخ العج ــاه الش ــدم باتج ــدوى .. تق ــه دون ج ب
وقــال لــه والــرر يتطايــر مِــنْ عينيــه، وفيالــق الــر وشــياطينه تأخــذه 

أخــذ الســوار للمعصــم :

_ مــا هــذا أيهــا الشــيخ القــذر؟ .. ألا تســتحي .. وتغــض طرفــك عــنْ 

ــل  ــل هــذا .. رجــل فِْ مث ــك أنْ تفع ــب علي ــح .. عي ــا الوق ــي أيه زوجت

عمــرك كان واجبــاً عليــه أنْ يكــون الآن فِْ المســجد مصليــاً .. لا فِْ هــذا 

المــكان عابثــاً .. 

ــى  ــزوج الشــاب حت ــدِ ال ابتســم الشــيخ العجــوز .. وضغــط عــى ي
ــب: ــال فِْ حــزم غري ــه، وق ــت يدي ــل وأفل صرخ وجف

_  لــنْ أســبك أيهــا المغــرور .. ولكــن العيــب ليــس عيبــي إنمــا هــو 
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ــات ..  ــا فِْ الطرق ــول به ــة .. وتتج ــك عاري ــذ امرأت ــت تأخ ــك .. وأن عيب

خروجهــا معــك بهــذه الملابــس .. يعنــي قبولــك أنْ ينظــر الآخــرون إلى 

مفاتنهــا .. صحيــح أنــك حــر ويمكنــك أنْ تســمح لهــا بالخــروج عاريــة.. 

ــوز  ــا عج ــدق فِيهْ ــس إنْ ح ــا تبتئ ــذا .. ف ــل ه ــت تقب ــا دم ــن! م لك

مثــي.. أنــت تركتهــا تفعــل مــا تشــاء .. وتلبــس مــا تشــاء .. والمعــروض 

مِــنْ جســمها هــو حقنــا نحــن .. والمســتور مِنْهــا هــو حقــك وحــدك .. 

فانظــر مــاذا تريــد مِنْهــا ليصبــح حقــك كامــاً .. هــلْ فهمــت مــا أعنــي 

أيهــا الغافــل؟

تحســس الــزوج يــده وقد عقــدت جبينــه الدهشــة وتلبســه العجب. 
ونظــر إلى الشــيخ العجــوز وهــو لا يــدري هــلْ كان لنظراتــه معنًــى غــر 
الوقاحــة وقصــداً غــر العبــث؟ مــاذا يســتطيع أنْ يفعــل أمــام منطــق 
ــه زوجتــه وهــي تهــرب بنظراتهــا حتــى لا تلتقــي  كلماتــه؟ اقتربــت مِنْ
نظــرات العجــوز، ســحبت زوجهــا فِْ هــدوء. التقيــا النــادل فدفعــا مــا 

عليهــا وخرجــا.

لمْ ينبــس ببنــت شــفه منــذ دخولــه البيــت. تمــدد عــى سريــره وهــو 
يســرجع صــورة الشــيخ العجــوز. لا تبــدو عليــه الوقاحــة، بــل يكتســيه 
ــهوة؟ ..  ــذه الش ــكل ه ــا ب ــدق فِيْه ــمَ كان يح ــورع. إذن! لِ ــار وال الوق
مــاذا كان يعنــي بســؤاله: »هــلْ فهمــت أيهــا الغافــل؟« .. لمْ يســتطيع 
الإجابــة عــى أي مِــنْ الأســئلة التــي اجتاحــت عقلــه كــا تجتــاح النــار 
ــبباً فِْ  ــت س ــا كان ــت بأنه ــيه، أحس ــه أنْ تواس ــت زوجت ــيم. حاول الهش
هزيمتــه. اعتــذرت لــه بشــدة وتحــدرت دموعهــا غــزاراً، لكنهــا لمْ تفلح فِْ 
تهدأتــه. نهــض مِــنْ عــى سريــره فجــأة وارتــدى ملابــس وقــورة، ســألته 

إلى أيــن؟ .. لمْ يجبهــا لكنــه خــرج.
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ما أنْ رآه حتى تبسم ونهض مِنْ على كرسيه مرحباً:  

_ كنــت متأكــداً مِــنْ عودتــك .. لــذا انتظرتــك فِْ نفــس المــكان .. لا 

تبــدو ديوثــاً  .. لذلــك كنــت متيقنــاً مِــنْ عودتــك .. أعــرف أنــك قلبــت 

ــف  ــرة .. وأنَّ جســدك لمْ يأل ــرة وم ــف م ــا فِْ رأســك أل ــا حــدث بينن م

الرقــاد بعــد الــذي حــدث .. أليــس كذلــك؟

لمْ ينكر، بلْ استسلم لكلماته وأجابه فِْ صوتٍ خفيضٍ:

_ نعــم .. كان صعبــاً عــيَّ أنْ أنــام مــلء جفــوني بعــد الــذي حــدث 

معــك .. لـِـمِ كنــت تحــدق فِْ زوجتــي أيهــا الشــيخ؟

أجابه، والابتسامة الوادعة تملأ وجهه:

ــي .. لمْ يكــن الأمــر كــا بــدا لــك .. لقــد أدركــت  ــا بنُ _ لا تخــف ي

أنكــا فِْ ريعــان الصبــا وفتــوة الشــباب .. فــأردت أنْ أختبركــا فِْ قــوة .. 

لا يجــوز أنْ تــرك امرأتــك تخــرج بمثــل هــذا الــذي كانــت تلبســه .. ولا 

يجــوز لــك التعامــي عــنْ الخطــأ .. وقــد أحسســت بصــدق حبــك لهــا 

فــأردت أنْ اقــول لــك حافــظ عــى نعمــة اللــه عليــك .. فهــلْ فهمتنــي 

الآن؟

تســارعت دمعــة إلى الهــروب مِنْ بين جفونه، وقــال فِْ صوتٍ خفيض:

_ لقد كان اختباراً عسيراً أيها العجوز .. كان قاسياً وصادماً .. 

ضحك الشيخ حتى بانت نواجزه، وقال للزوج الشاب:
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ــودك  ــاد وج ــا ع ــك الآن ف ــم إلى زوج ــه .. ق ــاء فِْ وقت ــه ج _ لكن

معــي ذي فائــدة .. بلغهــا تحيــاتي .. وســأسرك بــر .. أنــا مصــاب بمــد 

النظــر .. 

ــه  ــدره، واتج ــى ص ــنْ ع ــاً مِ ــراً ثقي ــد أزاح حج ــزوج وق ــض ال نه
داره. صــوب 

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )يناير 2014م(
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)9(

حِيْنَمَ تبَْكِْ الأقْدَارُ

تدحرجــت الكــرة باتجاهــه، أوقفهــا بقدمــه ثــم أمســكها بــن يديــه 
ــو أنْ  ــه يرج ــع عيني ــان، ورف ــق الوله ــرة العاش ــا نظ ــر إليه ــل ينظ وجع
يــرى المــكان الــذي تدحرجــت مِــنْ عليــه. رأى طفــاً صغــراً – كأنــه بــن 
الســابعة والثامِنــة – ينظــر إليــه مســتجدياً أنْ يناولــه الكــرة. ابتســم فِْ 
وجــه الطفــل وأشــار إليــه أنْ يقــرب. داعــب شــعره الكثيــف والمبعــر 
ــد فنــون الكــرة؟«. هــز  ــم ســأله: »أتجي ــه إياهــا، ث فِْ غــر نظــام وناول
الطفــل الجميــل رأســه، وأتبــع هــزه مجيبــاً: »نعــم، أجيدهــا يــا عمــي.« 
وبــدأ يظهــر مهاراتــه وهــو ينظــر إليــه. تدحرجــت الكــرة مــرة أخــرى 
باتجاهــه، رفعهــا إليــه فِْ مهــارة مســتخدماً قدمــه، وبــدأ فِْ تنطيطهــا، 
واللعــب بهــا كيــف شــاء، والطفــل فاغــراً فــاه تــأسره الدهشــة ويحيطــه 
العجــب، ويزيــن وجهــه الابتســام. ســأله: »مــا رأيــك؟« أجــاب الطفــل: 
ــه وقــال:  ــارع جــداً .. أيــن تعلمــت هــذه الفنــون؟«. نظــر إلي »إنــك ب
ــد ندمــت  ــا .. وق ــي تركته ــي .. لكنن ــا بنُ ــد ي ــنٍ بعي ــذ زم ــا من »تعلمته
ــا  ــارات ي ــذه المه ــي ه ــأله:«هلْ تعلمن ــك«. س ــت ذل ــي فعل ــراً لأنن كث
ــت  ــي .. لس ــا بنُ ــت أدري ي ــال: »لس ــه وق ــم فِْ وجه ــي؟« . ابتس عم
مِــنْ هــذه الناحيــة .. لقــد عــدت لتــوي مِــنْ مــكانٍ بعيــد .. ولا أعلــم 
ــا أم لا.« ســأله: »هــلْ معــك ورقــةً وقلــا؟ً«  إنْ ســيطيب المقــام لي هن
أجابــه وهــو يبحــث فِْ جيبــه: »نعــم، لِــمَ؟« .. قــال الطفــل: »ســأكتب 
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لــك رقــم هاتــف منزلنــا، أســكن أنــا وأمــي فقــط، فــإن قــدر لــك البقــاء 
فِْ هــذه الناحيــة، فــإني أرجــوك أنْ تعلمنــي فنــون كــرة القــدم .. اســمى 
مهنــد، وأنــت مــا اســمك؟« .. أجابــه بعــد استحســن تصرفــه: »يدعوننــي 
ــذ  ــذي أخ ــل ال ــر الطف ــى ثغ ــة ع ــامة رائع ــعت ابتس ــان.« .. اتس عث
ــال  ــى إلى ح ــتأذنه وم ــم اس ــف، ث ــم الهات ــمه ورق ــب اس ــة وكت الورق

ســبيله.

مــر شــهران وعثــان يــردد بــن البقــاء فِْ هــذه الناحيــة والرحيــل 
عنْهــا، لا يــدري مــاذا أتى بــه إلى هنــا ولا يــدري لـِـمْ لا يرغــب فِْ الرحيــل 
ــى  ــت ع ــا ووقع ــة مِنْه ــلت ورق ــوده، فانس ــة نق ــرج حافظ ــا، أخ عنْه
الأرض. رفعهــا وفحصهــا، فــإذا عليهــا اســم مهنــد ورقــم هاتفــه. تذكــر 
ــدره، أدار أزرار  ــاض ص ــس بانقب ــة، أح ــابعة أو الثامن ــن الس ــل اب الطف
ــرد  ــرى، لمْ ي ــة الأخ ــنْ الناحي ــف مِ ــرس الهات ــرن ج ــول. ي ــه المحم هاتف
أحــد عــى مكالمتــه، صمــت الرنــن مــرة واحــدة. قــارن بــن الرقــم الــذي 
اتصــل عليــه والرقــم المكتــوب عــى الورقــة، هــي نفــس الأرقــام، لا يوجد 
خطــأ إذن. كــرر المحاولــة مــرة أخــرى، لكــن لا أحــد يــرد. أحــس ببعــض 
الضيــق، لكــن لا حيلــة لــه.  تمــدد عــى أريكتــه التــي اعتــاد الجلــوس 
ــس  ــد. هم ــورة مهن ــتعادة ص ــاول اس ــت، وح ــل البي ــد مدخ ــا عن عليه
ــل  ــة، يتعام ــل موهــوبٍ بالفطــرة، لمســاته جميل ــاً: »إنَّ هــذا الطف قائ
مــع الكــرة بحنــانٍ وعطــف، لكنــه لا زال خامــة لمْ تتشــكل، يحتــاج إلى 
مَــنْ يعلمــه فنــون كــرة القــدم«. صمــت برهــة ثــم قــال بصــوتٍ عــالٍ 
كأنــه يريــد أنْ يسُْــمِعَ نفســه: »ســأعلمه، أنــا أيضــاً أحــب كــرة القــدم، 
وقــد فشــلت أنْ أكــون لاعبــاً عظيــاً، ســأضع كل خــرتي تحــت تصرفــه، 

وســيصبح مهنــد أفضــل لاعبــي العــالم .. إنْ شــاء اللــه«.

ــر دون أنْ  ــزر الأخ ــى ال ــس ع ــول، فدع ــه المحم ــرس هاتف رن ج
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يــرى رقــم المتصــل، وأجابــه محييــاً: »مرحبــاً، هــلْ مِــنْ خدمــة أؤديهــا 
ــاً ..  ــأل: »مرحب ــر يس ــب الآخ ــنْ الجان ــائياً مِ ــاً نس ــمع صوت ــك؟«. س ل
الحقيقــة أننــي أرد عــى مكالمــة ســابقة ظهــرت عــى كاشــف هاتفــي، 
ــم ..  ــم .. نع ــال: »نع ــته وق ــان فِْ جلس ــدل عث ــدث؟«. اعت ــنْ المتح مَ
هــلْ هــذا رقــم هاتــف الطفــل مهنــد؟« . أحــس بأنهــا كتمــت ضحكــة 
ــاً فِْ  ــدو طف ــه .. لا تب ــا أم ــه وأن ــت: »نعــم هــذا منزل ــا أجاب ــا، لكنه م
مثــل ســنه، فمَــنْ يطلــب مهنــدا؟ً« . تلعثــم قليــاً، لكنــه اســتعاد نفســه 
وقــال: »نعــم .. يــا ســيدتي .. لقــد التقيتــه صدفــة وهــو يلعــب بكرتــه.. 
ــه  ــة فِْ كــرة القــدم .. وإذا أحســن تدريب ــة فطري ــك موهب ــدى ابن إنَّ ل
ــرد، فســألها: »هــلْ  ــاً« .. انتظــر برهــة لكنهــا لمْ ت ــاً عظي ســيصبح لاعب
أنــت معــي يــا ســيدتي؟« .. أجابتــه: »نعــم .. نعــم .. معــك .. لكننــي لا 
ــمَ؟«..  أريــد لابنــي أنْ يكــون لاعبــاً لكــرة القــدم« .. قاطعهــا ســائلاً: »لِ
ــلْ  ــة .. ه ــبابي الخاص ــدي أس ــح: »ل ــاءٍ واض ــع وجف ــزمٍ قاط ــه بح اجابت
لديــك مــا يمنــع مِــنْ ذلــك؟« .. تهتــه قائــاً: »لا .. لا .. أعتــذر لتدخــي .. 
إننــي جــد آســف.. بلغيــه ســامي .. أعتــذر مــرة أخــرى«. قالــت بــذات 
ــذا.  ــة هك ــت المكالم ــامة«. أنه ــع الس ــك .. م ــاء: »لا علي ــزم والجف الح
وضــع هاتفــه المحمــول عــى حافــة الطاولــة، وسرح بخيالــه محــاولاً أنْ 
يرســم صــورة مــا لأم مهنــد، لمْ يســتطع وبــاءت كل محاولاتــه بالفشــل، 

لكــن شــيئاً مــا كان يدفعــه للمحاولــة ألــف مــرة ومــرة.

ومــرت شــهور أخــرى وعثــان قــد عقــد العــزم عــى البقــاء فِْ هــذه 
ــنْ أجــل مهنــد  ــك مِ ــه لا يــدري حقــاً أن كان قــد قــرر ذل ــة لكن الناحي
أم مِــنْ أجــل أنْ يتحــدى أمــه، أم مِــنْ أجــل ذلــك الــيء الــذي أحســه 
ــاءه فِْ  ــبباً فِْ بق ــه كان س ــذ، لكن ــداً منذئ ــق مهن ــا. لمْ يلت ــو يهاتفه وه

هــذه الناحيــة، وهــذا يكفــي ليعلمــه فنــون كــرة القــدم. 
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ــه وهــو  ــل فِْ مخيلت ــط طوي ــر شري ــات، وم ــرت مســبحة الذكري وك
يســتعيد صــورة اللاعــب الفــذ عثــان الحــاوي وهــو يطــوع الكــرة كيف 
شــاء. ثــم قفــزت إلى مخيلتــه المبــاراة الكارثــة، تلــك المبــاراة التــي كادت 
ــه،  ــه، وأصيــب بعدهــا بارتجــاج فِْ المــخ عجــل باعتزال ــؤدي بحيات أنْ ت
واحتــاج بعدهــا لعامــن كاملــن حتــى تعــافى كليــة، بعدهــا خــرج مِــنْ 

الملاعــب وقلــوب الجماهــر إلى الأبــد.

رن جــرس هاتفــه المحمــول فتناولــه بإهــال ودعــس عــى زر 
ــذر  ــاً .. أعت ــائلاً: »مرحب ــذراً وس ــاً ومعت ــا مرحب ــمع صوته ــغيل، س التش
ــد  ــب مهن ــب فِْ تدري ــزال ترغ ــن ألا ت ــابقة .. لك ــي الس ــك لغلظت مِنْ
ل مِــنْ جلســته، ورســم ابتســامة رائعــة  وتعليمــه فنــون الكــرة؟« .. عــدَّ
كأنــه يخالهــا تــراه، وقــال: »لا عليــك .. نعــم أرغــب فِْ تدريبــه بشــدة .. 
بــل أكــر مِــنْ أي وقــتٍ مــى .. إنــه لاعــب كــرة قــدمٍ بالفطــرة .. و ..« 
قاطعتــه قائلــة: » أريــده أنْ يكــون أفضــل لاعــب كــرة بالبــاد .. أفضــل 
ــنْ عثــان الحــاوي نفســه ..« .. فوجــئ بهــا تذكــر اســمه، حــاول أنْ  مِ
ــة  ــة نهاي ــي فِْ عطل ــا نلتق ــرى: » .. دعن ــرة أخ ــه م ــا قاطعت ــرد لكنه ي
الأســبوع .. فِْ ملعــب الســاحة .. ســأحضر ابنــي معــي .. إنــه أمانــة فِْ 
ــم  ــه؟« .. تمت ــلْ تعرف ــرور .. ه ــك المغ ــنْ ذل ــل مِ ــده أفض ــك .. أري عنق
بصــوتٍ خفيــض: »نعــم .. نعــم .. أعرفــه جيــداً« .. قالــت: »إذن نلتقــي 
ــا .. مــع الســامة«. ومــرة أخــرى أنهــت المكالمــة دون أنْ يعــرف  حينه

مِــنْ هــي. 

وتمــي الســاعات والأيــام بطيئــة نحــو عطلــة نهايــة الأســبوع، 
ــد،  ــا لأم مهن ــا وهــو يحــاول أنْ يرســم صــورة م ــان بثقله ويحــس عث
لكــن الصــورة لا تتشــكل. هنــاك شيء مــا فِْ نــرة صوتهــا لمْ يتبينــه، شيء 
ــه  ــت رأس ــه. وضج ــتطيع أنْ يدرك ــه لا يس ــاً، لكن ــه دق ــدق فِْ أعماق ي
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بأســئلةٍ كثــرة، كيــف عرفــت اســمه؟ .. ولِــمَ وصفتــه بالمغــرور؟ .. ولِــمَ 
ــا تتحــدى  ــان الحــاوي؟ .. كأنه ــنْ عث ــا أفضــل مِ ــون ابنه ــد أنْ يك تري

ــان الحــاوي.  عث

ــل ميعــاده بســاعة، شيء مــا  انتقــل عثــان إلى ملعــب الســاحة قب
ــس  ــة، نف ــب كامل ــة التدري ــس بدل ــاك. كان يلب ــه إلى هن ــل بذهاب عج
ــل  ــه قب ــؤومة .. كأن ــاراة المش ــك المب ــه فِْ تل ــذي كان يرتدي ــص ال القمي
تحــدي أم مهنــد، كأنــه يريــد أنْ يقــول لهــا أنْ مهنــداً ســيصبح الأفضــل.. 
أفضــل حتــى مِــنْ عثــان الحــاوي نفســه. أخــذ معــه كــرة وبــدأ يلعــب 
بهــا فِْ الســاحة، تجمهــر حولــه النــاس .. جميعهــم يعرفــه جيــداً .. كان 
ــه .. ســمع  ــه ويعشــقون مهارات ــوا يحبون ــن ألســنتهم .. لا زال اســمه ب
صــوت مهنــد خلفــه ينــادي أمــه: »هــذا هــو يأمــي .. هــذا هــو الرجــل 
ــه .. كــم هــو ماهــر!« .. التفــت إلى  ــه .. إنظــري إلي ــذي حدثتــك عن ال
ــة  ــرة بطريق ــف الك ــة وأوق ــامة زاهي ــم ابتس ــد رس ــوت وق ــث الص حي
ماهــرة استحســنها الجمهــور الــذي يتابعــه وصفقــوا لهــا. لكــن نظراتــه 
توقفــت عنــد أم مهنــد .. نظــرت إليــه وقــد تلــون وجههــا بــكل ألــوان 
الطيــف، همســت وأنفاســها تتصاعــد: »أنــت! .. عثــان بشــحمه 
ولحمــه! .. يــا إلهــي!« .. أمســكت بيــد ابنهــا وســحبته بعيــداً .. ومضــت. 
ــو  ــا وه ــرى ناحيته ــا وج ــاق مِنْه ــه أف ــله، لكن ــة تش ــزال المفاجئ لا ت
يصيــح: »توقفــي يــا أحــام! .. توقفــي!« .. وتســمرت أحــام فِْ مكانهــا، 
وإذا هــو ينظــر إليهــا بأســاً وإذا هــي تنظــر إليــه بــألم، وعيناهــا تنهمــران 

بالدمــوع ســخاً وتســكاباً.

ســألته: »مــاذا أتى بــك إلى هــذه الناحيــة؟« .. أجابهــا: »لســت 
أدري!«.. قالــت: »ولكنــي أدري« ثــم نظــرت إلى ابنهــا وقالــت: »قــدرك 
ــان ..  ــا عث ــك ي ــك .. هــذا ابن ــي ابن ــا لتلتق ــأتي إلى هن ــان أنْ ت ــا عث ي
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حــن غــدرت بي لمْ أكــن أدرك أني أحملــه فِْ أحشــائي .. أنظــر إليــه جيــداً.. 
ــت أنْ  ــا .. حاول ــا تحبه ــا ك ــدم يحبه ــرة الق ــى ك ــف يشــبهك .. حت كي
أكرهــك لكننــي لمْ أســتطع .. وحاولــت أنْ أبعــده عــنْ كــرة القــدم فلــمْ 
ــر  ــا أك ــا تحبانه ــي .. كلاك ــر مِنْ ــا أك ــاً يحبه ــك تمام ــه مثل ــدر.. إن أق
مِنْــي..«.. بــرك عثــان عــى ركبيــه .. وضــم ابنــه إليــه .. وقــال: »هــلْ 
ــت .. مغــرور  ــت كــا أن ــت: »لا زل ــي!« .. قال هــذا معقــول؟.. أصدقين
ــذي  ــبب ال ــنْ الس ــك ع ــأل نفس ــمَ لا تس ــا .. لِ ــرى غيره ــك.. لا ت بنفس
يجعلنــي أهــرب مِــنْ الدنيــا ومــا فيهــا لأســكن هــذه الناحيــة!« .. قــال: 
ــد  ــآتيكما بع ــي الآن .. وس ــات .. إذهب ــا ف ــأعوضكما م ــك .. س »لا علي
ــد  ــملنا إلى الأب ــأم ش ــي .. ليلت ــأذون الح ــي م ــدة وفِْ معيت ــاعة واح س

هــذه المــرة« .. 

ــا  ــه، دع ــاهدين مع ــأذون والش ــذ الم ــه، أخ ــة لدي ــل حل ــس أجم لب
بعــض معارفــه الجــدد إلى حفــل عُرســهما، وصــل إلى بيتهــا، دفــع البــاب 
المــوارب، كان مهنــد يبــي بحرقــه، ســأله: »مــا بــك يــا بنُــي؟« .. أجابــه 
بصــوت منتحــب لاهــث: »يقــول الطبيــب أنَّ أمــي قــد ماتــت« .. نظــر 
ــه .. لكنهــا  ــه فِْ بلاهــة .. جــرى إلى الداخــل .. لمْ يصــدق مــا قال إلى ابن

كانــت مســجاة عــى سريرهــا بكفــنٍ أبيــض.         

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )أكتوبر 2014م(
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حَدَثَ فِْ بِلادِ الكُفْرِ

ــنْ عمرهــا برقــم  اتصلــت الفتــاة التــي لمْ تكمــل السادســة عــر مِ

ــة فِْ التنفــس  ــنْ صعوب ــاني مِ ــأنْ والدهــا يعُ ــم ب الطــوارئ 911؛ أخبرته

ــنْ  ــر مِ ــب الأي ــف فِْ الجان ــع ألم خفي ــب م ــات القل ــة فِْ ضرب وسرع

الصــدر. تبادلــت معهــم الحديــث قليــاً ودفعــت إليهــم بعنــوان دارهم. 

لمْ تمــر دقيقتــان، إلا ووصلــت ســيارة الإســعاف حتــى خالتهــا أنهــا كانــت 

ــة  ــقراء رائع ــاة ش ــت فت ــاب الخارجــي. دخل ــنْ خويصــة الب تتســمع مِ

ــنْ  ــألا ع ــن، س ــامتين رائعت ــا ابتس ــيم، رس ــاب وس ــا ش ــال وتبعه الج

المريــض ودلفــا فِْ سرعــة إلى حيــث كانْ يتمــدد. تقدمــت إليــه الشــقراء، 

عرفتــه بنفســها، ابتســامتها الرائعــة دفعتــه إلى الابتســام رغــم الألم الــذي 

بــدأ يشــتد. حــاول أنْ يعتــدل فِْ مرقــده، أسرعــا إليــه يســندانه، ســألته: 

بِــمَ تشــعر؟ لمْ يــزد عــا قالتــه ابنتــه .. قالــت وقــد اقتربت منــه: لا بأس.. 

اســرح .. وبــدأت فِْ الكشــف عليــه، بينــا تحــدث مرافقهــا عــر جهــازٍ 

معلــق عــى كتفــه، وسرعــان مــا دخــل آخــر وفِْ معيتــه نقالــة .. أسرع 

ثلاثتهــم إلى نقلــه مِــنْ مرقــده إليهــا. شــعرت زوجتــه وأولاده بالخــوف 

فســألت الزوجــة إنْ كان الأمــر خطــراً، فأجابتهــا بأنهــم ســيقومون بمــا 

يجــب عليهــم القيــام بــه، وأنهــم يحتاجــون لفحوصــات أخــرى. طلبــوا 

ــرون. أصرت  ــم الآخ ــق به ــى أنْ يلح ــدار ع ــل ال ــد أه ــم أح أنْ يرافقه
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ــر«.  ــى الكاف ــون إلا ع ــر »لا ته ــرة العُم ــا فع ــة بعله ــى مرافق الأم ع

ــذي  ــت ال ــس الوق ــعاف فِْ نف ــيارة الإس ــي لس ــد الأمام ــت فِْ المقع ركب

رفــع فِيْــه إليهــا. قامــت الشــقراء ومعاونهــا ببعــض الفحوصــات ورســم 

القلــب مِــنْ داخــل العربــة المجهــزة، ســألته مــرة أخــرى إنْ كان مصابــاً 

بأحــد الأمــراض المزمنــة، فأومــأ بالإيجــاب وحــدد لهــا أنــه مصــاب بــدائي 

ــات دون أنْ  ــع المعلوم ــجلت جمي ــدم. س ــط ال ــاع ضغ ــكري وارتف السُ

ــام  ــض ينظــر إلى الشــارع الع ــة. كان الأب المري ــد ابتســامتها الرائع تفق

وهــو فِْ طريقــه إلى المستشــفى، تذكــر حــن أصابتــه نفــس النوبــة وهــو 

فِْ قريتــه الصغــرة، وتنــادى النــاس إلى نقلــه بســيارة »البوكــس«؛ وكيــف 

أنَّ ســائقها محمــد أحمــد أبــدى امتعاضــاً فالســاعة كانــت قــد جــاوزت 

الواحــدة صباحــاً، نفــس الزمــن لكــن شــتان بــن عبــوس محمــد أحمــد 

وابتســامة الشــقراء الكافــرة. 

ــوه برفــق،  وصلــت ســيارة الإســعاف إلى المستشــفى فِْ سلاســة، نقل

وأدخلــوه عــر بوابــة الطــوارئ الخاصــة. توقفــت الشــقراء أمــام طاولــة 

اســتقبال الطــوارئ، وتحدثــت إلى الممرضــة المســئولة، وســلمتها بعــض 

الأوراق بعــد أنْ وقعتهــا. أدخلــوه إلى الغرفــة رقــم 403 ونقلــوه إلى 

ــه  ــون ل ــه ويتمن ــو يودعون ــامتهم وه ــعت ابتس ــض، اتس ــر الأبي السري

الشــفاء العاجــل. تذكــر الجملــة التــي قالهــا صديــق ود الطريفــي حــن 

نقلــوه فِْ ذلــك اليــوم للمستشــفى: »زولكــم ده قــاضي تب، ألحقــوا رتبوا 

حالكــم، بالحالــة الشــفتها دي مــا ظنيــت يلحــق معانا صــاة الفجر وهو 

فِْ الدنيــا دي، خــاص الــزول قطــرو صفــر، حليلنــا منهــا الدنيــا«. رســم 

ابتســامة مطمئنــة كأنــه يريــد أنْ يغيــظ صاحبــه صديــق ود الطريفــي.

دخلــت عليهــم ممرضــة شــقراء أخــرى .. أكــر جــالاً وأرق ابتســاماً.. 
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رحبــت بهــم كأنهــا تعرفهــم منــذ ســنين أو كأنهــا تدعوهــم إلى دارهــا.. 

تمتــم فِْ سره قائــاً كأنــه يتحــدث إلى ود الطريفــي: »اللــه يجــازي محنك 

ــه  ــت قلت ــة ك ــاي الليل ــت مع ــك كان جي ــا بعرف ــي .. م ــا ود الطريف ي

شــنو«.. ســألته نفــس الأســئلة عــنْ مرضــه، أجابهــا بهــدوء وقــد خــف 

ــه،  ــه، أخــذت بطاقت ــدون من ــاذا يري ــه م الألم بعــض الــيء. شرحــت ل

ــرى  ــت أخ ــى دخل ــدوات حت ــق مع ــض دقائ ــن، ولمْ تم ــة التأم وبطاق

بجهــازٍ لرســم القلــب مــرة أخــرى، ســحبت منــه الممرضــة الأولى دمــاً، 

وقالــت: بعــد قليــل ســيمر عليــك الطبيــب، نظــرت إلى زوجتــه وقالــت 

لهــا مداعبــة: أراك تحبينــه حبــاً شــديداً .. لا عليــك .. هــو بخــر .. بعــد 

قليــل ســنعرف كل شيء .. لا تقلقــي«، ابتســمت الزوجــة وهــي تنظــر 

إلى زوجهــا فِْ مــودة وخجــل .. تمتمــت هامســة: »انــن يأمــات العيــون 

ــرى  ــا الصغ ــت ابنته ــي« .. ضحك ــيب النب ــي نس ــن بي ع ــزرق؛ عليك ال

وقــد ســمعت مــا تقولــه ، ســألها شــقيقها: »لـِـمَ تضحكــن؟«؛ فأجابــت: 

»لا شيء .. تذكــرت أمــراً مــا« .. 

لمْ تمــض ســاعة ونيــف حتــى دخــل عليهــم الدكتــور/  أ. هندرســون.. 

شــاب فِْ ثلاثينيــات عمــره .. يرســم عــى وجهــه لحيــة وقــورة، رحــب 

ــاتٍ  ــض بكل ــص المري ــه، وخ ــة تخصص ــه وطبيع ــم بنفس ــم وعرفه به

رائعــات، وقــال: »مِــنْ حســن حظــك أنَّ جهــاز رســم القلــب قــد التقــط 

خلــاً قلــا يظهــر مِــنْ أول مــرة، الأمــر ليــس ســيئاً لكــن يجــب عليــك 

ــان  ــاً بالرجف ــمى طبي ــا يس ــاب بم ــت مص ــر .. أن ــك أك ــة بنفس العناي

ــك يجــري دون أنْ تجــري  ــل أنْ قلب ــة أشــبه بتخي ــي .. وهــو حال الأذين

ــذان  ــا الل ــان ه ــا الأذين ــك إنم ــس كل قلب ــى لي ــذرةً؛ حت ــت .. مع أن

يجريــان دونْ أن تجــري أنــت أو يجــري البطينــان معهــا .. وهــذا ناتــج 
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ــنحولك إلى  ــب .. س ــربي للقل ــل الكه ــاز التوصي ــب جه ــة تصي ــنْ عِل ع

ــدواء الناجــع ..  ــك ال ــب .. ليصــف ل ــراض القل ــب متخصــص فِ أم طبي

وحتــى ذلــك الوقــت وإنْ تكــرر حــدوث هــذه الحالــة لا تــردد فِْ أخــذ 

حبــة إضافيــة مِــنْ دواء المتبرولــول التــي تتناولهــا لضبــط ارتفــاع ضغــط 

الــدم.. فهــذا الــدواء يقلــل مِــنْ ضربــات القلــب .. ومــا نخافــه فِْ حالتــك 

هــذه تكــوّن جلطــة أو جلطــات فِْ غرفــة الأذيــن قــد تنتقــل إلى الرئــة أو 

الشريــان التاجــي فتتســبب فِْ انســدادهما .. وهــذا خطــر للغايــة .. فِْ 

غــر ذلــك كل شيءٍ عــى مــا يــرام« .. ابتســم المريــض وهــو يحمــد اللــه 

عــى مــا أصابــه، ويعــو بذاكرتــه إلى مستشــفى المدينــة ويتذكــر الطبيــب 

ــد  ــاً: »هــل تري ــب قائ ــر. ســأله الطبي ــه رائحــة الخم ــوح من ــذي تف ال

شــيئا؟ً« أجابــه: »لا شيء .. شــكراً«  .. ودعهــم جميعــاً بعــد أنْ أذن لــه 

عــى أنْ يتابــع مــع طبيــب القلــب المختــص.

التابــع  الســيارات  مــرآب  مِــنْ  بالســيارة  ليــأتي  الابــن  انطلــق 

ــتقبال ..  ــة الاس ــل غرف ــرة داخ ــت الأسرة منتظ ــا وقف ــفى بين للمستش

ــض لا  ــاء الأبي ــى الأرض كالغط ــروش ع ــد المف ــارس والجلي ــتاء الق فالش

يســمحان بالإنتظــار خــارج المستشــفى. مضــت لحظــات أجابــت بعدهــا 

الابنــة الصغــرى عــى هاتفهــا المحمــول، الســيارة تقــف بانتظارهــم فِْ 

ــوانٍ معــدودات إلا وانحــروا  ــا هــي إلا ث ــاً وم الخــارج. نهضــوا جميع

جميعــاً داخــل الســيارة يبحثــون عــنْ الــدفء. انطلــق الابــن بالســيارة 

ــوه  ــه، أخــذ طريقــه إلى الشــارع العــام، شــعر أب وقــد اطــأن عــى أبي

ــده، لكــن  ــد، حــاول أن يحــذر ول بالســيارة تجــري مسرعــة عــى الجلي

ــنْ  ــت ع ــى خرج ــيارة حت ــت الس ــد انزلق ــذل؛ فق ــيف الع ــبق الس س

مســارها المعتــاد، ســمع الجميــع صوتــاً مكتومــاً خلفهــم، أحدهــم 
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ــرك  ــدة. لمْ يتح ــح بش ــى المكاب ــه ع ــياراته بضغط ــف س ــاول أنْ يوق يح

أحدهــم مِــنْ مكانــه، كل منهــم يحــاول أنْ يتبــن أمــره، شــخص مــا ينقــر 

ــاً  ــمع رج ــذة. س ــاج الناف ــح زج ــه وفت ــم الأب نفس ــاج، لمل ــى الزج ع

يســألهم إنْ كانــوا ســالمين، نــزل الأب وتأكــد مِــنْ أنَّ جميعهــم ســالمون. 

ــة، ويكــرر ســؤاله  التفــت خلفــه فوجــد الرجــل يبســم ابتســامة هادئ

عــنْ ســامتهم. تجمهــر نفــر كثــر، لأول مــرة يــدرك بأنهــم قــد صدمــوا 

أحــد الأعمــدة دون أنْ تصدمهــم عربــة أخــرى. ســيارتان للشرطــة وصلتــا 

ــنْ رجــال الشرطــة وتوجهــوا ناحيتهــم،  ــزل أربعــة مِ مــكان الحــادث. ن

جميعهــم ســأل عــنْ ســامتهم أولاً، ثــم تفرقــوا. أحدهــم أخــذ جميــع 

المعلومــات الخاصــة بالابــن ورخصــة الســيارة وشــهادة التأمــن. ذهــب 

آخــر إلى ســيارته وعــاد بعــد قليــل باســتمارة مخالفــة حــدد فيهــا نوعهــا 

وزمانهــا وجميــع المعلومــات الخاصــة بالابــن. الشرطيــان الآخــران ســألا 

ــن  ــرة واثنت ــم يســألهم م ــنْ شــاهد الحــادث. جميعه ــاك مَ إنْ كان هن

وثلاثــة عــنْ ســامتهم، قــال كبيرهــم للابــن: »بهــذه الاســتمارة يمكنــك 

دفــع الغرامــة فِْ المحكمــة، أو عــر الهاتــف، لا أنصحــك بذلــك. عنــد قاع 

الصفحــة تجــد ثلاثــة خيــارات بينهــا طلــب إجــراء محاكمــة، اخــر ذلــك، 

فنحــن لــن نحــر جلســة المحكمــة لأننــا لمْ نــر شــيئاً، وفِْ هــذه الحالــة 

ســيتم رفــض الدعــوة ضدكــم، هــذا بخــاف عــدم وجــود ضرر بــن عــى 

ممتلــكات الدولــة، والآن تســتطيعوا المغــادرة، رافقتكــم الســامة«، 

وودعوهــم بــذات الابتســام الرائــق. لا يــدري لمْ تذكــر فجــأة حــن كان 

يقــود ســيارته باتجــاه مدينــة الخرطــوم عابــراً كوبــري النيــل الأزرق مِــنْ 

مدينــة الخرطــوم بحــري، اســتدعى رجــل شرطــة الحركــة الــذي التقــاه 

ــائقين  ــة للس ــة شرطي ــل حمل ــو يمث ــة وه ــارع الجامع ــع ش ــد تقاط عن

ــادة  ــن لرخصــة القي ــرور، أخــرج للشرطــة بطاقت ــد الم ــن لقواع المخالف
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إحداهــا عالميــة ســارية المفعــول، والثانيــة ســوانية منتهيــة الصلاحيــة.  

رفــض الشرطــي قبــول رخصــة القيــادة العالميــة رغــم سريــان صلاحيتهــا، 

وســأله: »رخصتــك الأجنبيــة دي مــا بتقســم معانــا .. الســودانية بــح .. 

منتهيــة الصلاحيــة .. وده بخالــف المــادة 22 مِــنْ قانــون المــرور .. يعنــي 

ــد عــاد  ــه ق ــه ..« .. حــاول أنْ يفهمــه بأن ــا 30 جني ــع لين مفــروض تدف

بالأمــس مِــنْ الخــارج وأنــه يقــود ســيارته وفقــاً لقانــون عالمــي يســمح 

لــه بالقيــادة لمــدة ســتة أشــهر فِْ أي مــكان فِْ العــالم .. لكــن الشرطــي 

ــة .. لمْ  ــو واللحظ ــه فِْ الت ــيمة 30 جني ــة القس ــع قيم ــى أنْ يدف أصر ع

يكــن يحمــل معــه نقــوداً كافيــة .. لــذا حــاول أنْ يخــره بأنــه ســيذهب 

بالقســيمة غــداً – إنْ شــاء اللــه – إلى المحكمــة ليدفــع قيمتهــا كاملــة، 

رفــض الرجــل وقــال لــه: »يــا راجــل محكمــة شــنو الدايــر تمشــيها بكــرة.. 

ــا نلحــق ســمك الفطــور .. اللــه  أحكــم عــى نفســك بــأي حاجــة خلين

ــا خشــوم منتظــرة العضــة« .. لمْ يوافــق عــى  ــك نحــن وران ــا ويدي يدن

ــه  ــاً من ــه طالب ــن أخي ــم اب ــه .. وكل ــل، أدار أزرار محمول ــا أراده الرج م

أنْ يأتيــه بثلاثــن جنيــه عنــد تقاطــع الجامعــة ونفــق ضاحيــة بــري .. 

ســمعه الشرطــي فانقلبــت ســحنته وكــر عــنْ أنيابــه .. وأمــره بالوقوف 

ــا ربي  ــون .. ي ــي الطــاق الراجــل ده مجن ــاً: ».. ع ــم قائ ــاً .. وتمت جانب

أنــا صبحتــه بي وش مِنــو مِــنْ الصبــاح .. غايتــو جنــس غايتــو« .. تســاءل 

فِْ داخلــه: »تــرى متــى أصابنــا جفــاء الخلــق، وقبــح النفــوس، وغلظــة 

اللســان؟ ومتــى أصــاب الكفــرة حلــو الابتســام وحــاوة اللســان وطيبــة 

القلــب؟ .. اللهــم اصفــح عنــا صفحــاً جميــاً«. 

الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية ميريلاند )يوليو 2017م(
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سَأبِيْعُكُمْ عُذْرِيَتِيْ!

اقتبــاس: » لــو أنكــم تفكــرون ســاعة واحــدة مِــنْ اليــوم فِْ الفقــراء 

بــدلاً عــنْ التفكــر فِْ غرائزكُــم الجنســية لقضيتــم عــى الفقــر فِْ 

ــم« بلُدانك

كاترينا مكليوريني 

أنــا فتــاة مِــنْ بــاد العــرب، ككل النســاء العربيــات مِــنْ المحيــط إلى 

الخليــج، أو مِــنْ مراكــش للبحريــن إنْ شــئتم، لا يهــم اســمي أو لأي بلــدٍ 

انتمــي؛ ولا أرى بأســاً أنْ تنادوننــي بليــى العامريــة أو جميلــة بوحريــب 

أو مهــرة بــت عبــود؛ اخــر الاســم الــذي تريــد. أعلــنْ بكامــل حالتــي 

المعتــرة شرعــاً عــن عــرض عذريتــي فِْ مــزاد علنــي عــام ومفتــوح عــى 

صفحــات الشــبكة الإليكترونيــة ولمــدة أســبوع واحــد فقــط لاغــر، 

وســرسي المــزاد عــى صاحــب أكــر عــرض بالعمــات الأجنبيــة؛ عفــواً! لا 

نقبــل العمــات العربيــة فبعضهــا بــا فائــدة وبعضهــا أســر. أريدكــم أنْ 

تعلمــوا بــأني لســت أقــل مِــنْ كاترينــا مكليورينــي الحســناء البرازيليــة 

العشرينيــة التــي أعلنــت فِْ وقــتٍ ســابق عــنْ مــزاد تبيــع فِيْــه عذريتهــا 

لأجــل فقــراء بلادهــا، ســأفعل مثــل مــا فعلــت. أنــا أصغــر عمــراً مِنْهــا إذ 

لمْ أبلــغ التاســعة عــر بعــد، وجــالي لا يقــارن بجمالهــا، فمثــي مالئــة 
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للعــن، آخــذة للقلــب، أنيقــة الجــال، عظيمــة الأكفــال، واســعة الصدر، 

ــان،  ــاقاي جدلاوت ــب، س ــبوطة العص ــل، س ــة الأنام ــد، رقيق ــة الجس لين

وعينــاي نجلاوتــان، صغــرة الفــاه، حســنة الثغــر، معتدلــة القــوام، 

رخيمــة الــكلام، عذبــة المــاء، طويلــة الشــعر. هــذه أنــا وهــذه صفــات 

الأنثــى التــي أحملهــا، والدفــع قبــل البيــع. ســأقرأ كل المشــاركات، 

وســأقوم بالــرد عــى التعليقــات مهــا كانــت قاســية. آهٍ .. لقــد نســيت 

ــا لا أقبــل أنْ يمســني ذكــر  ــة فقــه الــرورة، فأن ــا فِْ معي شــيئاً .. ولأنن

عــربي فِْ الحــرام لــذا ســأضيف شرطــاً أنْ يكــون دخــول الفائــز بي لفــض 

بــكارتي دخــولاً شرعيــاً، لا يهمنــي أنْ يكــون متعــة، أو مســياراً، أو حتــى 

نــكاح جهــاد، مــا يهمنــي أنْ يكــون شرعيــاً، وليــوم واحــدٍ فقــط.

نعــم ســيدي القــوي الأمــن – كــا تدعــو نفســك – ســرسى المــزاد 

ــدولار مفضــل  ــة، ال ــة الأجنبي عــى صاحــب أكــر عــرض مقــدم بالعمل

ــنْ  ــن مِ ــت الثمان ــد قارب ــك ق ــس كون ــرى، لا تبتئ ــات الأخ ــى العم ع

عمــرك، هــذا لا يهمنــي مــا يهمنــي هــو كــم تدفــع فــا تكــر الــكلام، 

ــن أو نحوهــا لا زال يعمــل،  ــرٍ قــد ســلخ الثمان وإنْ كنــت أعجــب لذك

ويدعــو نفســه القــوي الأمــن. لا تهتــم لمــا أهــرف بــه .. قــدم عرضــك 

ــن.  ــن المزايدي لتعــرف موقعــك ب

ــرام،  ــر الغ ــك أس ــو نفس ــنْ تدع ــا مَ ــاب ي ــربي الش ــا الع ــت أيه وأن

ــم  ــو بك ــي ه ــا يهمن ــك؛ م ــي جنســية الهات ــابقاً لا تهمن ــم س ــت لك قل

. خليجــي كنــت أم مراكــي، مــري أو عــاني، مِــنْ الهــال  يزايــد عــيَّ

الخصيــب، أو اليمــن الســعيد، مِــنْ بــاد المليــون شــهيد أو بــاد المليــون 

ــات أو  ــول العض ــت مفت ــي إنْ كن ــي .. ولا يهمن ــذا لا يهمن ــاعر، ه ش

ضامرهــا أو فِْ مثــل عمــري أو فِْ مثــل عمــر القبــور .. هــذا المبلــغ الــذي 
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ســتدفعه ســيذهب لأطفــال دارفــور ودرعــة والرقــة وصنعــاء وبنغــازي 

ــت – أو  ــتمتع أن ــة، وستس ــرب البائس ــاد العُ ــنْ ب ــا مِ ــدس وغيره والق

غــرك – بفــض بــكارة أنثًــى عربيــة كاملــة الدســم فِْ العلــن، وستشــبع 

ذكورتــك فِْ أحشــائي، وتفــرح وأنــت تصــب مــاءك داخــي، وســتتفاخر 

بذلــك أمــام أصدقائــك، وربمــا ســيكتب عــنْ فحولتــك – أو فحولــة آخــر 

غــرك – أدبــاء عظــام، ليشرحــوا صفاتــك لأكــر مِــنْ ثلاثمائــة وخمســن 

مليونــاً مِــنْ العــرب، وربمــا ســتتلقفك – أو غــرك – الفضائيــات العربيــة 

وبرامــج الــكلام والجــدال العــربي الــذي لا ينتهــي، وتــرح لهــم بإســهاب 

– أو هكــذا أحســب – كيــف فتحــت ســور عــكا وأنــت تمضــغ العِلكــة، 

ــن  ــف ســاهمت مســاهمة المجــد فِْ ســد حاجــة النازحــن والفاري وكي

مِــنْ رمضــاء العروبــة إلى نــار العربيــة.

يــا ســيدتي فاطمــة الزهــراء – لســت أدري إنْ كان هــذا اســمك 

الحقيقــي أم اســاً مســتعار اســتخدمته لتدعــي الفضــل والــرف 

ــاً ..  ــه دين ــا كون ــي هن ــن لا يعنين ــن الدي ــك .. ولك ــلمة مثل ــا مس – أن

رغــم اشــراطي لفــض بــكارتي عــى أســس شرعيــة وإنْ بنــكاح جهــاد.. 

والذكــورة لا تعُنــى بالدِيــن إنمــا تعُنــى بالأنثــى وثقــب أوزونهــا .. ومــع 

ذلــك دعينــي أذكــرك نحــن نفاخــر بأننــا نحــو مليــار وســتمائة مليــون 

ــنْ ســكانه،  ــة مِ ــن بالمائ ــة وعشري ــالم، أي نحــو ثلاث مســلم فِْ هــذا الع

ــنْ حيــث الكــم العــددي، والديــن الأسرع  ــة مِ ــا ثــاني ديان ونفاخــر بأنن

انتشــاراً فِْ هــذه البســيطة .. لا بــأس! .. حقائــق جميلــة! .. فقــط وحــن 

نمعــن النظــر فِ هــذا العــدد الهائــل مِــنْ المســلمين فِْ العــالم، ثــم نمــي 

ــل .. لا  ــم مضل ــه رق ــف بأن ــلم نكتش ــربي المس ــل الع ــق العق ــه منط فِيْ

ــاً  ــة مليون ــو أربعمائ ــدد نح ــذا الع ــنْ ه ــث فمِ ــذا الحدي ــتغربي ه تس
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يقلــون أو يزيــدون قليــاً مِــنْ المســلمين الشــعية وغــر الســنة وهــؤلاء 

كفــرة فِْ نظــر أهــل السُــنة، وإن قمنــا بإبــدال المقاعــد، فالشــيعة يــرون 

ــوار  ــرنا أغ ــر، وإنْ س ــل كف ــم أه ــل وه ــى باط ــنية ع ــة السُ أنْ الأكثري

ــى وإنْ  ــم حت ــاماً فِْ غيره ــرون إس ــلفيين لا ي ــا أنَّ الس ــل لرأين التفاصي

ــنْ أهــل الســنة والجماعــة، نفــس الحــال ينطبــق عــى  إدعــوا أنهــم مِ

الظاهريــة والزيديــة والأخــوان والأخــوات والجمهوريــن وهلمجــرا. ليس 

هــذا فحســب ففــي أربعينيــات القــرن المــاضي وجــد العــرب المســيحيون 

أنفســهم يســكنون محيطــاً عربيــاً مســلماً لا يعــرف بهــم، فتنــادوا فِيــا 

بينهــم ليخرجــوا لنــا بمــا سُــمي بالقوميــة العربيــة ســاعتذاك، لتســقط 

ــادي العــرب  ــة ن ــد ليكســب عضوي ــا حــن تقــدم بل فِْ أول امتحــان له

الــذي يســمى بالجامعــة العربيــة إذ قوبــل طلبــه بالرفــض ثــاث مــرات 

ــود  ــد س ــذا البل ــل ه ــه .. أنَّ أه ــبب رفض ــا س ــن م ــات .. أتدري متتالي

ــه ..  البــرة لا ينتمــون إلى العــرب أصحــاب البــرة البيضــاء .. أي والل

ــد العــربي المســلم فِْ غالــب  ــك البل ــة ذل هــذا كان ســبب رفــض عضوي

ــرب لا  ــور الع ــن فذك ــنْ الدي ــك مِ ــة .. دع ــزتي فاطم ــاً. عزي ــه ثلاث أهل

ــن ســدرة المنتهــى وثقــب الأوزون. يفرقــون ب

وصــل المــزاد فِْ يومــه الثالــث إلى ثلاثــة ملايــن دولار أمريــي، دفعها 

أحــد أثريــاء العــرب فِْ مــكان مــا بــن المحيــط والخليــج لكنــي لــن أبــوح 

بموطنــه، لا زال هنــاك أربــع أيــام بلياليهــا متبقية. 

عزيــزي المعتصــم بالله .. اســمك جميــل ويعود إلى الدولة العباســية.. 

ــميت  ــذي سُ ــه ال ــنْ هــو المعتصــم بالل ــرف مَ ــلْ لِ، هــل تع ــن! قُ ولك

ــة؟.. إنْ  ــنْ عموري ــمعت ع ــل س ــه؟ .. ه ــك علي ــميت نفس ــه أو س علي

ــا  ــس؟ .. أن ــي بالموم ــمَ تصفن ــئلة فلِ ــذه الأس ــات ه ــرف إجاب ــت تع كن
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لســت كذلــك .. حتــى هــذه اللحظــة لمْ يمسســني أحــد .. وأنــا أبيعكــم 

عذريتــي.. إذن لســت بغيــة .. لكنــك ككل ذكــور العــرب لمْ تفهــم 

رســالتي .. ربمــا بــك عتــه أو عنــة .. هــذا ليــس شــأني .. أنــا يــا ســيدي 

ــا  ــراه .. أن ــاب والإك ــرش والاغتص ــوم للتح ــرض كل ي ــة تتع ــى عربي أنثً

أنثــى لا تحســن احتــال المحنــة ولا الثبــات للخطــب .. فــا تنعتنــي بمــا 

ــي وشــأني .. ــا أنْ تدخــل المــزاد أو تتركن ــس فِْ .. إم لي

ــنْ  ــن مِ ــرة ملاي ــزاد إلى ع ــل الم ــس .. وص ــوم الخام ــو الي ــذا ه ه

الــدولارات الأمريكيــة .. لا بــأس! .. هنــاك عــدد مهــول مِــنْ التغريــدات 

ــرني  ــا يذك ــرأة وأغلبه ــي بالج ــرك فِْ وصف ــا يش ــاركات .. جميعه والمش

ــنْ أراه مهــاً. بســوء. ســأرد عــى مَ

ســيدي أمــر الســاحرات .. توقفــت كثــراً عند اســمك هذا .. وســألت 

نفــي لـِـمْ ســميت نفســك بأمــر الســاحرات؟ .. لـِـمَ ليــس أمــر الســحرة 

ــرى نفســك  ــور؟ .. ربمــا ت ــمَ لســت أمــراً للذك ــر فلِ ــت ذك ــاً؟ .. فأن مث

ــاد العــرب .. بحســب  ــز فِْ ب ــوب العــذارى .. كل شيء جائ ــاً لقل خاطف

مزايدتــك فقــد توقفــت عنْــد خمســة مليــون دولار .. لـِـمَ أيهــا الأمــر؟ .. 

ألا اســتحق أكــر يــا صاحــب الســمو؟ .. قصيدتــك التــي أرســلتها ليــس 

لهــا فِْ التفعيــل ولا فِْ النمطــي أو النــر .. هــي مجــرد كلــات زاوجتهــا.. 

ــادك ..  ــك اجته ــر أني أشــكر ل ــة .. غ ــة ولا فِْ الحداث ــا فِْ العمودي لا له

لكــن عليــك الاجتهــاد أكــر فِْ المزايــدة .. فقــد وصــل ســعر عذريتــي إلى 

أكــر مِــنْ عــرة ملايــن .. أعتــذر لضحكتــي التــي لمْ تســمعها .. ولكنــي 

ــيخ  ــام ش ــر أم ــب أنْ يخ ــموك لا يرغ ــادة .. س ــذه الزي ــك ه ــكر ل أش

عــربي .. لا بــأس! .. عــرة ملايــن وخمســائة ألــف دولار.

اليــوم الســابع والأخــر .. انحــر التنافــس بــن ســمو أمير الســاحرات 
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ــا لمْ أتوقعــه .. نحــو  ــدة إلى م ــت المزاي والشــيخ ســاتر العــذارى .. وصل

تســعة عــر مليونــاً وثمانمائــة وخمســن ألــف دولار أمريــي .. وســمو 

الأمــر هــو آخــر مَــنْ قــدم عرضــاً.

ــد  ــت عضــدك؟ .. أراك ق ــك؟ هــل فُ ــا ب ــذارى، م ــاتر الع الشــيخ س

ــنْ الزمــن .. لقــد  اســتكنت وأنــت ســاتر العــذارى .. لمْ يتبــق الكثــر مِ

ــي..  ــد الخــاص .. لمْ تعجبن ــي أرســلتها لي فِْ البري اســتقبلت رســالتك الت

ــربي  ــلوب الع ــتخدام الأس ــه اس ــوز فِيْ ــوح لا يج ــي مفت ــزاد علن ــذا م ه

المعــروف بالخيانــة .. مزايــدة فقــط لا غــر. إنْ كنــت أريــد الــزواج لمــا 

احتجــت أنْ أبيــع عذريتــي .. ومثلــك لــنْ يعرفنــي .. هــل فكرت مثــاً لمَِ 

لمْ أنعتكــم بالرجــال مــرة واحــدة فِْ حديثــي هــذا؟ .. دائمــاً أنتــم ذكــور 

فقــط .. ذكــور تشــتهي الجســد .. قليــل منكــم يعــرف معنــى الرجولــة 

.. النســاء يمــن فِْ دارفــور وفِْ درعــة وفِْ الرقــة وفِْ عــدن والقــدس 

ــط  ــوراً فق ــم ذك ــل بأنك ــكارة .. ألمْ أق ــض ب ــن لف ــون الملاي ــم تدفع وأنت

ــنَ  ــنَ الْمُؤْمِنيِ .. دعنــي أســألك ســؤالاً أتعــرف معنــى قولــه تعــالي: ﴿مِّ

ــهُ  ــىٰ نَحْبَ ــن قَضَ ــم مَّ ــهِ ۖ  فَمِنهُْ ــهَ عَلَيْ ــدُوا اللَّ ــا عَاهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ رِجَ
ــاءَهُ  ــه تعــالى: ﴿وَجَ ــاً﴾ أو قول ــوا تَبْدِي لُ ــا بَدَّ ــرُ ۖ  وَمَ ــن يَنتَظِ ــم مَّ وَمِنهُْ
ــا  ــالَ يَ ــيِّئَاتِۚ  قَ ــونَ السَّ ــوا يَعْمَلُ ــلُ كَانُ ــن قَبْ ــهِ وَمِ ــونَ إلَِيْ ــهُ يُهْرَعُ قَوْمُ
ــي  ــهَ وَلَ تُخْــزُونِ فِ ــوا اللَّ قُ ــرُ لَكُــمْ ۖ  فَاتَّ ــي هُــنَّ أَطْهَ ــؤُلَءِ بَناَتِ ــوْمِ هَٰ قَ

ــم. ــه العظي شِــيدٌ﴾ .. صــدق الل ــمْ رَجُــلٌ رَّ ــسَ مِنكُ ضَيْفِــيۖ  أَلَيْ
         ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )يوليو 2017م(
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)12(

كَدَايِسْنَا))) وكِلابُ الحِلَةِ

لمْ تتمكــن حــدود الدنيــا كًلهــا ولمْ تســتطع ســدودها ولمْ تقــدر 
موانعهــا عــى كبــح حبــه العميــق »لــكلاب« الحِلــة والوفــاء المعــروف 
وتشريدهــا  لقتلهــا  مهاجمتهــم  عنــده  للآخريــن  يشــفع  ولمْ  عنْهــا 
»لكدايســنا«، مثــل مــا لمْ يشــفع لهــذه »الكدايــس« أنَّ وجودهــا فِْ هذه 
ــاراً.  ــس اختي ــاً ولي ــة كان إجباري ــة المعروف ــا الجغرافي ــة بحدوده الحِل
ــدود أو  ــذه الح ــن ه ــون ضم ــرَّ أنْ تك ــة لمْ تخ ــذه الحِل ــس« ه »كداي
ــنْ  ــه، لمْ يكــن يعجــب مِ ــرد إرادت ــذي لا تُ ــه ال غيرهــا، ولكنهــا إرادة الل
ــس«  ــة و«الكداي ــكلاب« المأمول ــن »ال ــق ب ــاء المطل ــذا الجف ــباب ه أس
ــيتها  ــق مش ــكلاب، يعش ــاء ال ــدنة وف ــنْ س ــي مِ ــورة. كان صاحب المقه
ــها.  ــى يابس ــم ع ــا المنتظ ــر أرجله ــع ونق ــا البدي ــى الأرض فِْ نظامه ع
كان يراهــا فِْ زيهــا الأخــر الجميــل غايــة فِْ الجــال والانضبــاط. وكان 
يعتقــد أنَّهــم أهــل لإرســاء النظــام والدفــاع عــنْ »الحِلــة« مِــنْ الغربــاء 
ــدة التــي تجُيــش كلابهــا  ــال« المجــاورة أو البعي ــنْ »الحَلْ المقتحمــن مِ
ضــد كلابنــا وكدايســنا عــى الســواء، وتســتخدم أنيابــاً ومخالبــاً كاسرة لا 
قِبــل لحِلتنــا بهــا فتســتبيحها وتنهــش جســدها حتــى وإنْ ســمت أبصارنا 
إلى أعــى الســاوات فِْ ظلمــة الليــل البهيــم الحالــك. ومــا كان يؤمــن 

ــم. ــاف مشــاربهم ومنازعه ــة عــى اخت ــس« الحِل ــوع »كداي بتن

))) كدايسنا: جمع كديس أو كديسة ووهو اسم يطلق على القطة فِْ العامية السودانية.
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فِْ أحلامــه وهــو يحدثنــي عــنْ أهميــة  كان صاحبــي مشــتطاً 
»كلِابنــا« .. وكيــف أنَّهــم – بانتمائهــم الحتمــي لحِلتنــا – يعتــرون مِــنْ 
أفضــل جنــود الأرض شــجاعة وقــدرة عــى القتــال وحفــظ الأمــن .. وأنَّ 
ــداء  ــق الأع ــر فيال ــنْ دح ــيمكنهم مِ ــة س ــارك القديم ــم فِْ المع تاريخه
ــنٍ  ــة فِْ مأم ــا وأنَّ الحِل ــروا علين ــروا وتكاث ــاً وإنْ تكاث وشــياطينها جميع

ــي: ــا. ســألت صاحب ــة بن ــنْ الأخطــار المحدق ــرٍ مِ ــنْ كث مِ

_ ما هي الأخطار المحدقة بِنا؟

قال باستعلاء:

_ ألا تــرى هــذه الأخطــار المحدقــة بالحِلــة مِــنْ كل جانــب .. ألا ترى 

أنَّ الجميــع يريــد أنْ ينهــش جســدها .. ألا .. ألا .. تــرى أنهــم يطمعــون 

ــاء .. ألا  ــدد بالفن ــر مه ــا الكب ــرى أَّنَّ مشروعن ــا .. ألا ت ــا وفِْ ثرواته فِيْه

تــرى كل ذلــك؟

سألته بتحدٍ:

ــراً  ــد أم ــا؟ .. أري ــدق بن ــي تح ــار الت ــي الأخط ــا ه ــي .. م _ لمْ تجبن

ــدداً .. مح

مرة أخرى قال:

_ إنَّهــم يريــدون بنــا ســوءاً .. يريــدون كنــس كل شيءٍ ننتمــي إليــه.. 

دينــا .. حِلتنــا .. »كلابنــا« .. وحتــى »كدايســنا« ..

صمت قليلاً وهو ينظر إلي باستعلاء وقال:



85

ــي  ــك الت ــربي .. وتل ــوش الغ ــنا« فِْ الح ــرد »كدايس ــظ تم _ ألا تلح

ــة .. ــوب الحِل جن

قاطعته سائلاً:

ــتين  ــذ س ــل مُن ــا« لمْ تقات ــي أنَّ »كلِابن ــا صاحب ــت ي ــظ أن _ ألمْ تلح

ــاء«  ــاً إلا »كدايســنا« ذات الأصــول الســوداء؟ .. أو »كدايســنا الزرق عام

إنْ شــئت .. ألمْ تلحــظ أيضــاً أنَّهــا بزيهــا الأخــر وياقاتهــا الحمــراء قــد 

نالــت مِــنْ »كدايــس« الحِلــة دون أنْ تمنــع إنتهــاكات »كلاب« الخــارج 

ــنْ نهــش  ــاع مِ ــت بعــض الضب ــد مكن ــا ق ــا؟ .. ألم تلحــظ أنَّه عــى قِلته

ــرف  ــت الط ــة وغض ــنْ الحل ــربي مِ ــوش الغ ــنا« فِْ الح ــاد »كدايس أجس

ــي؟  ــا صاحب ــا؟ .. ألمْ تلحــظ كل هــذا ي ــوة عــنْ أفعاله عن

أجابني متلعثماً:

ــا .. هــذه  ــة وجنوبه ــاوم تمــرد »كدايســنا« فِْ غــرب الحِل ــا تق _ إنَّه

»الكدايــس« مأجــورة لمصلحــة آخريــن لا يهمهــم الحِلــة ولا ســاكنيها .. 

يدفــع لهــا بالطعــام كي تفعــل مثــل مــا فعلــت .. لتتمــرد عــى ولاة أمــر 

هــذه الحِلــة العظيمــة .. 

ارتسمت على وجهي ابتسامة ساخرة، وقلت:

_ أميــة كاملــة الدســم .. فــا قــراءة للــاضي .. ووهــن فِْ الفراســة 

ــتقبل  ــا مس ــر .. ف ــف فِْ التقدي ــاش .. وضع ــاضر يع ــا ح ــة .. ف العام

مرجــو .. تعــددت الأســباب والقتــل واحــد .. نفــس الأخطــاء القديمــة .. 

ذات التعــالي والعنجهيــة .. والمحصلــة واحــدة .. تجــزأ الحِلــة إلى أحــواشٍ 
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وفِرقــانٍ صغــرة .. ومــا لنــا إلا أنْ نقــول مــا يــرضي اللــه ..  ولا حــول ولا 

قــوة إلا باللــه .. 

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )أكتوبر 2014م(
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أعَرسِْ وَزِيْر وأوَادْع الفَقِيْ .. يا الله حَضِْنِ

ــتجير  ــد أنْ يس ــاطئ يري ــل إلى الش ــارع الني ــاشري ش ــن ب ــر حس ع
برائحــة الجــروف، نظــر إلى صفحــة الميــاه الجاريــة وقــد ارتفــع الضحــى، 
ثــم وقــف قليــاً تحــت شــجرة ظليلــة وفــرد خطابــاً كان قــد لفــه بعناية، 
جــرت دمعــة ســخينة عــى خــده، مســحها بطــرف جلبابــه، وتمتــم قائــاً: 
ــع  ــأتي بض ــون مكاف ــة تك ــلِ فِْ الحكوم ــنْ العم ــامٍ مِ ــن ع ــد عشري »بع
كلــات عــى ورقــة بيضــاء تنهــي ارتباطــي بالعمــل فِْ دواوينهــا .. فجأة! 
وبــا مقدمــات .. إنتهــى كل شيء ومــات كل حُلم« .. وقع فِْ نفســه شيءٌ 
مِــنْ الغيــظ ثــم شيءٌ مِــنْ الغضــب، ثــم شيءٌ مِــنْ الحــزن، ثــم التمــس 
الهــدوء فلــمْ يجــده وانتظــر مقدمــه فلــمْ يــأت أبــداً. حــاول أنْ يتســى 
عــنْ أخــاط الغيــظ والغضــب والحــزن بالنظــر إلى تلــك الجزيــرة العائمــة 
ــمْ يجــد إلى ذلــك ســبيلاً وقــد حجبتهــا عــنْ ناظريــة مركــب ضخــم  فل
ســيئ المنظــر. نظــر مــرة أخــرى إلى الورقــة التــي يمســكها بيــده فــأدرك 
ــل  ــح.  لمْ يحتم ــم وضر مُل ــقاء عظي ــتطير وش ــا شر مس ــه وبينه أنَّ بين
منظــر المــاء أو الجزيــرة أو حتــى المركــب القبيــح، ولمْ تستنشــق رئتــاه 
رائحــة الجــروف، ولمْ يســعد بظــل الشــجرة الضخمــة فأخــذ طريقــه إلى 
بيتــه فِْ الحــي الشــعبي البعيــد، صعــد إلى الحافلــة دون وعــي وجلــس 
عــى ركنهــا القــي وأخــاط الغيــظ والغضــب والحــزن تســابق الريــح 

إلى الــدار القصيــة وأهلهــا.
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التقــى زوجتــه عائشــة عنــد حــوش البيــت الصغــر، ومنــذ أنْ وقعت 
عيناهــا عــى عينيــه رأتهــا قــد ضجتــا بتســكع الغيــظ والغضــب 
والحــزن. يــكاد ضجيجهــم المرتفــع أنْ يطفــأ وهــج العينــن اللتــن 
ــاً،  ــا ضيق ــأ قلبه ــاً وأمت ــأت نفســها اضطراب ــا. امت ــذ الصب عشــقتهما من
وانتقلــت إليهــا بعــض أخــاط الغيــظ والغضــب والحــزن ففاضــت 
عيناهــا بدمعــاتٍ ســاخناتٍ كعادتهــا حــن تحــس بضعفــه وقلــة حيلتــه. 
ــل هــذه المواقــف اضطرهــا إلى  ــدِ فِْ مث ــرورة الجَلَ لكــن إحساســها ب
ــا بأمــره  ــدال. وحــن أسر إليه بعــض القصــد فأمســكتهما فِْ بعــض اعت
ــه  ــا فِْ بحرعيني ــكعت عيناه ــا، وتس ــا كل الرض ــم له ــا قسُ ــت بم رضي

ــرور والعطــف والحــب.  ــنْ الغبطــة وال ــوانٍ مِ ــا بأل فامتلأت

ــى  ــل .. حت ــا عم ــو ب ــاشري وه ــن ب ــى حس ــة ع ــنة كامل ــرت س م
حقوقــه الماليــة عــى الدولــة لمْ يســتلمها، وظــل يــراوح بــن هــذا المكتب 
ــه  ــدرك أنَّ الل ــه كان ي وذاك .. وهــذا الموظــف وذاك دون جــدوى، لكن
لا يضيــع أجــر مَــنْ أحســن عمــاً، فلــمْ يبتئــس بأكــر مــا فعــل حــن 
اســتلم خطــاب فصلــه عــنْ الخدمــة للصالــح العــام .. وكان حــن يذكــر 
ــه  ــم أنَّ الأمــر كل ــه ويحمــده عــى الســواء، كان يعل ــك يســتغفر الل ذل
بيــد اللــه وأنّــه ســبحانه وتعــالى »مــا شــق حنــكاً ضيعــه« .. لــذا تــوكل 

عــى الحــي الــذي لا يمــوت وســعى إلى العمــل ســعي المجُــد.

ــم  ــقٍ قدي ــاح .. وإذا بصدي ــا ذات صب ــور ربه ــمس بن ــت الش أشرق
ــال  ــه، ق ــه مشــوق إلي ــاب، وإذا هــو حفــي ب يظهــر فجــأة ويطــرق الب

ــاً: مرحب

_ وينك يا إدريس؟ .. سنين ما شفتك .. وين الحي بيك؟

رد إدريس التحية بأحسن مِنْها وقال:
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_ مرحــب يــا حســن .. كيفــك وكيــف أولادك؟ .. إن شــاء اللــه كلكــم 

طيبــن .. 

رسم حسين ابتسامة مفعمة بالود والترحيب وقال:

_ الحمــد للــه كلنــا طيبــن .. إنــت ويــن يأخــي؟ .. ســنين مــا شــفتك.. 

مِــنْ خليتنــا فِْ الــوزارة تــاني مــا شــفناك .. ويــن هســه؟

أجابه بعد أنْ أكمل ضحكته:

_ كويــس إنــك فتحــت الموضــوع ده .. بالمناســبة أنــا زرتــك فِْ 

ــا  ــال ده م ــى أي ح ــام .. ع ــح الع ــالوك للصال ــه ش ــه إن ــوزارة وعرفت ال

ــي  ــج وحالت ــه الآن مغــرب فِْ الخلي ــا طبعــاً والحمــد لل ــا .. أن موضوعن

ــت .. ــانك إن ــاي عش ــا ج ــن أن ــه .. لك ــد لل ــطة والحم باس

قاطعه فرحاً:

_ جايبي لي عقد معاك مِنْ الخليج ولا شنو ..

أجابه بابتسامةٍ رائعة:

_ لا واللــه يــا حســن .. لكــن الجايبنــي ليــك أفضــل مِــنْ العقــد فِْ 

ــك .. وشــغال فِْ  ــوا علي ــا بفضل ــره .. وم ــي أم ــج .. فِْ واحــد بهمن الخلي

موقــع حســاس جــداً .. بصراحــة وزيــر عديــل .. بــس هســة مــا تســألني 

ــه لي زول أمــن أولاً وشــاطر  ــاج لي ــزول ده محت ــم ال ــر شــنو .. المه وزي

ثانيــاً .. يمســك ليــه كل أعمالــه الخاصــة .. وهــو بصراحــة لا بقــدر 

يديــره وهــو وزيــر .. ولا عنــده أولاد .. عنــده بنتــن صغــار أكــر واحــده 
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فِيهْــم فِْ الثانــوي .. يعنــي لســه قدامــه كثــر .. والراجــل مليــان شــديد 

ومــا عايــز يــوري أخوانــه إنــه عنــدو قــروش وهــو أبــو بنــات وكــده .. 

ــنْ الأربــاح مــا بحلــم بيهــا  وح يــدي البشــتغل معاهــو نســبة كبــرة مِ

عاقــل وحيكتــب الشــغل ده والرخــص وكلــه بإســم الشريــك الجديــد.. 

وأنــا واللــه لــو مــا مرتبــط بعقــد وأولادي مرتبطــن بالمــدارس هنــاك كان 

رجعتــه .. إنــت طبعــاً راجــل دربتنــا وكنت رئيســنا فِْ الشــغل وشــطارتك 

دي مــا بتناطحــن فِيهْــا غنمايتــن .. أمــا أمانتــك الغنمايتــن براهــن مــا 

كفايــة .. فإنــت زولي وهــو زولي .. وعايــز أجمعكــم ســوى قبــل الســفر.. 

نقــول مــروك .. 

ــة  ــة الحاج ــت عتم ــر وانجل ــار الفق ــدة غب ــة الجدي ــت الشراك نفض
عــنْ دار حســن بــاشري، لكــن شــيئاً مــا كان ينقــص مِــنْ ســعادته بهــذه 
النعمــة، وكان يســتحي أنْ تبطــره النعمــة وكان يســتحي أنْ يســيئ إليها، 
لكنــه كان يريــد أنْ يتخفــف مِــنْ المســئوليات التــي تنوء بحملهــا الجبال 
الــراوسي. كان يختلــف إلى الشركــة باســاً راضيــاً، يشــارك أهلهــا الحــب 
بالحــب، ويوســع لهــم فِْ الــرزق مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، لكــن! .. 
شــيئاً مــا كان يحــول بينــه وبــن كــال الســعادة. كان الوزيــر الكبــر يأتي 
ــة  ــاراتٍ خاطفــة لكنهــا متباعــدة .. وكان ســعيداً غاي إلى زيارتهــم فِْ زي
الســعادة بشراكــة حســن بــاشري .. وقدرتــه الفائقــة عــى إدارة أعــال 
ــاً فِْ وقــتٍ وجيــز مقارنــة بمــا  الشركــة حتــى أصبحــت عملاقــاً اقتصادي

ســبقها مِــنْ فــرات ومــا هــو عــى شــاكلتها مِــنْ شركات. 

ــدة مزهــوة بنفســها إلى أنْ  ــاشري متصاع ــام بحســن ب ومضــت الأي
التحقــت ياســمين فِْ وظيفــة موظفــة اســتقبال بالشركــة. منذئــذ تغــر 
ــة ناهــد كحــاء  ــت ياســمين صبي ــة رأســاً عــى عقــب. كان حــال الشرك
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ــا.  ــا وملاحته ــون بســحر عينيه ــب العي ــة فِْ الجــال، تله ــداء غاي غي
زادت زيــارات الوزيــر إلى الشركــة، وطلــب أنْ يجهــز لــه مكتبــاً جديــداً 
فِْ أحــد أركان الشركــة القصيــة. ثــم طلــب أنْ تنقــل ياســمين إلى وظيفــة 
ســكرتيرته الخاصــة، ولمْ تمــض أيــام قلائــل حتــى أسر الوزيــر إلى حســن 
بــاشري برغبتــه فِْ الــزواج مِــنْ ياســمين وأنَّــه يرجــو أنْ يخطبهــا ويأمــل 

ــاً: فِْ مســاعدته. ســأله حســن قائ

_ عايــز مســاعدتي فِْ شــنو يــا ســعادتك؟ .. إنــت تمــي مــع أهلــك 

تقابــل أبوهــا .. وتطلــب إيــده .. 

ابتسم الوزير باستخفاف وقال:

_ يــا حســن يأخــوي إنــت جنيــت ولا شــنو .. أنــا شُــغلي مــا أعلنتــه.. 

أجــي أعلــن عــنْ زواجــي مِــنْ بــت قــدر بتــي الكبــرة .. 

عجِب حسين لحديث الرجل وسأله مستفسراً:

_ طيــب إنــت عــاوز تعرســه لي؟ .. مــا تســيبك مِنْهــا .. العــرس ده 

مــش إشــهار؟ .. 

أجابه ضجراً:

_ يأخــي إنــت راجــل تفهمــه وهــي طايــرة .. أنــا راجــل ربنا موســعه 

ــم أخواتــه .. أنــا مــا ح أعمــل  عــي .. وعايــز لي ولــد ذكــر يورثنــي ويعَصِّ

ــات .. وكــان  ــد إلا بن ــا بتل ــرتي م ــوني أخــواني .. وم كل ده عشــان يورث

كــرت بعــد ده لا بنــت ولا ولــد .. عشــان كــده عايــز ياســمين تجيــب لي 

الولــد .. ودايــر أعرســه عُــرفي لغايــة مــا تجيــب لي الولــد بعــد داك لــكل 
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حــادثٍ حديــث .. 

انتفض حسين باشري واقفاً وقال فِْ غضبٍ واضحٍ:

_ إنــت بتقــول فِْ شــنو .. حالتــك وزيــر ومســئول عــنْ رعيــة .. عايــز 

ــدك  ــت عن ــتحي إن ــل اس ــا راج ــان .. ي ــرفي ك ــدة عُ ــك واح ــرس لي تع

بنــات .. 

ــه الوزيــر الكبــر مِــنْ ياســمين عُرفيــاً .. كانــت  مــى عــام تــزوج فِيْ
ســنة جدبــاء قاســية عــى حســن بــاشري ســاءت فِيهْــا علاقتــه بالوزيــر 
الكبــر، وبــدا لــه أنَّ الأمــر بينهــا قــد شــارف منتهــاه. علــم أنَّ مخدمــه 
قــد أغــدق عــى الأسرة الفقــرة الكثــر مِــنْ المــال حتــى يشــري لحمهــا 
ويلعــق رحيــق زهرتهــا الجميلــة، واستســلمت الأسرة لأسر الحاجــة 
فباعــت نفســها إليــه دون أوراقٍ رســمية ولســان حالهــا يصــدح »أعــرس 
ــاء  ــم فِْ العط ــرني« .. أسرف عليه ــه ح ــا الل ــر .. ي ــر وأوادع الفق وزي
ــم  ــم أو آذانه ــى أكتافه ــقاء حت ــوا فِْ الش ــم غرق ــدروا أنَّه ــوا ولمْ ي فغرق
أو شــعر راســهم إنْ شــاؤوا. ومــا هــي إلا أيــام وشــهور إنتظرهــا الوزيــر 
ــنْ الجمــر حتــى »شــال« بطــن ياســمين وانتفــخ..  ــر عــى أحــر مِ الكب
ــا  ــع حمله ــفى لتض ــه إلى المستش ــت زهرت ــى دخل ــل حت ــر الرج وانتظ
ــة  ــاولات عالي ــم كل المح ــه رغ ــى نوع ــرف ع ــتطع أنْ تتع ــذي لمْ تس ال
التقنيــة .. لمْ يكــن فِْ مقــدور الوزيــر الكبــر أنْ يكشــف عــنْ سره لــذا لمْ 
يحــر إلى المستشــفى .. حــاول أنْ »يلــوك« الصــر وهــو فِْ مقــر عملــه 
ليعلــم مــا ســاقه اللــه لــه مِــنْ رزق الولــد .. اتصــل مــرات ومــرات بأبيهــا 
فِْ المستشــفى ســائلاً عــنْ نــوع الجنــن .. كان ســؤالاً واحــداً يتكــرر دون 
زيــادة أو نقصــان »جابــت الولــد ولا لســه« .. عانــت ياســمين الأمريــن 
وهــي تضــع مولودهــا البكــر .. وضعتهــا أنثــى وليــس الذكــر كالأنثــى ..
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ــنْ  ــة يــرثى لهــا مِ نظــر حســن بــاشري إلى ياســمين فوجدهــا فِْ حال
ــا  ــأة ب ــل فج ــه الجمي ــك الوج ــى ذل ــة .. إختف ــة الحيل ــف وقل الضع
ــرات  ــه النظ ــي تبادل ــإذا ه ــرة ف ــدة الصغ ــر إلى الولي ــات .. ونظ مقدم
ــا  ــه ب ــدة الوج ــي جام ــإذا ه ــمين ف ــر إلى أم ياس ــوه، ونظ ــا ترج كأنَّه
ــاه تدمعــان بــا  تعابــر تعلــن عــنْ وجــوده، ونظــر إلى أبيهــا فــإذا عين

ــال: ســكون، ق

_ حمــد اللــه عــى الســامة .. مــا لكــم يــا جماعــة .. إنْ شــاء اللــه 

خــر ..

ارتفع نحيب ياسمين وأجابته:

_ ألحقنــا يــا عمــي حســن .. الــزول ده مــا عايــز يعــرف بي بنتــه .. 

دايرنــا نكتبــه بإســم أي زول تــاني غــره .. 

بهت حسين لسماعه قولها وقال فِْ ذهول:

_ إنتــي بتقــولي فِْ شــنو .. ده كلام مــا بــرضي ربنــا .. وأرجــع وأقــول 

ــاب ..  ــت الحس ــاب ولا وق ــت العت ــا وق ــن ده م ــم .. لك ــط غلطك الغل

ــوزارة  ــي ده .. ده ختوهــوا  فِْ ال ــزول النِ ــه شــوفوا ال ــه عليكــم الل بالل

دي كيــف؟ .. تعــال معــاي يــا حــاج برهــان وأحــي لي الحكايــة دي مِــنْ 

طــق طــق .. للســام عليكــم .. 

خرجا معأً وحسين باشري ينظر إلى الطفلة الوليدة فْي أسً بالغ. 

جلــس حســن بــاشري إلى الوزيــر الكبــر فِْ وجــود صديقهــا وســبب 
تعارفهــا إدريــس الطاهــر. كان الوزيــر الكبــر يهــرب مِــنْ نظراتهــا إلى 
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مــاء النيــل تــارة كأنــه يريــد أنْ يغــوص فِيْــه، أو ينظــر إلى الســاء تــارة 
أخــرى كأنَّــه يريــد أنْ يرقــى إليهــا. وكان إدريــس ينظــر إليــه راثيــاً مــرة 

وقاســياً مــرات. ابتــدر الحديــث قائــاً:

_ يــا جماعــة أنــا واللــه جــاي مِــنْ الخليــج أصلــح بينكــم .. الدخــل 

بينكــم ده شــيطان .. إنتــو مــا كنتــو ســمن عــى عســل .. 

قاطعه الوزير الكبير قائلاً:

ــا إدريــس يأخــوي .. حســن ده تدخــل فِْ حاجــة مــا بتعنيــه ..  _ ي

الشــغل حاجــة .. والأمــور الخاصــة حاجــة تانيــة .. وأنــا واللــه مــا بخــاف 

إلا مِــنْ اللــه الخلقنــي .. ومــا فِْ ود مقنعــة بيلــوي ضراعــي ده .. عايــز 

يشــتغل بــس .. أشــيلو فــوق راسي .. عايــز يدخــل فِْ أمــري الخــاص .. 

يفتــح اللــه .. كل قــرداً يطلــع شــجرته ..

ضحــك حســن بــاشري حتــى دمعــت عينــاه وقــال فِْ ســخريةٍ ولكــن 
فِْ حــزمٍ:

_ أســمع يــا وزيــر العفــن إنــت .. إنــت مــا بتخــاف مِــنْ اللــه .. لكــن 

ــق ..  ــه ح ــه الل ــك إن ــة الحيوري ــا ود المقنع ــاس .. وأن ــنْ الن ــاف مِ بتخ

الشركــة ده بإســمي أنــا وكل الحســابات الفيهــا دي بإســمي أنــا .. إنــت 

مِــنْ الناحيــة القانونيــة مــا عنــدك فِيهْــا أي حاجــة .. وحتــى إدريــس ده 

مــا بقــدر يحلــف فِْ أي محكمــة إنــه شــافك أديتنــي قــروش ولا شــافك 

إتفقــت معــاي .. يعنــي إنــت غــري أنــا مــا بتقدر تســوي حاجــة .. صفر 

كبــر عــى الشــال بــس .. وأنــا واللــه مــا عايــز آكلــك قــرش .. وكــان 

مــا عايــز أشــتغل معــاك لأنــك زبالــة .. لكــن عنــدي معــاك شرط واحــد 
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ــوا  ــا بعمل ــا زي م ــزوج ياســمين دي رســمي وتعمــل ليه ــس تمــي تت ب

العرســان لأزواجهــم  وتعــز أهلهــا بعــد مــا مرمطــت وشــهم فِْ الطــن 

وكــان تعــرف ببنتــك الماعندهــا ذنــب دي .. وتمــر ســنة كاملــة عــى 

الــكلام ده أديــك كل قروشــك عــى دايــر المليــم .. قــرش ينطــح قــرش .. 

غــر كــده ألحــس كوعــك وأعــى مــا فِْ خيلــك أركبــوا .. وأوعــه تحــاول 

تعمــل راجــل بكــرة بتلقــى فضايحــك فِْ الجرايــد ونســابتك الســاندنك 

أصــاً حيعرفــوا إنــت منــو يــا نــن .. ســمعتني يــا وزيــر الغفلــة ولا أعيــد 

ليــك الــكلام ده تــاني ..

ثم تركهما وذهب دون أنْ يلتفت إليهما. 

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )مارس 2014م(





97

)14(

ْ
�ي ا�جِ
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ــن  ــن يتحلق ــن وهُ ــت بجواره ــة، جلس ــض صدف كان كل شيءٍ مح
الرائعــة  الألــوان  ذي  الجميــل  »الصالــون«  أرض  عــى  مقتعــدات 
و«الديكــور« الجميــل. النوافــذ مغطــاة بســتائر حلــوة الشــكل متناســقة 
الألــوان متباينــة الشــفافية، »والســجاد« الفــارسي الأعجمــي الرســم يــكاد 
ينطــق بفخامتــه كأنَّــه يؤكــد أنــه ســليل آل كــرى، ووســادات مكســية 
بكســوةٍ رائعــة ناعمــة وحشــوٍ لــن ومتناثــرة عــى ســجاد الأرض بقصــدٍ 
بــن، والأثــاث الراقــي الــزوق يزيــن المــكان ويجســد عنايــة فائقــة بذُلت 
ــة  ــة عــى مســاند مذهب ــاره، وبعــض المصاحــف ترقــد هادئ ــد اختي عن
ومضــاءة ومفتوحــة الصفحــات حتــى تكتمــل الزينــة، وســيدات كالحــور 
العِــن يقتعــدن بجوارهــا فِْ بيــت العــزاء أو بيــت البــكاء إنْ شــئت. كان 
ــن العجــب  ــراوح ب ــك كانــت ت ــا مــع ذل ــاً .. لكنه ــدو جمي كل شيء يب
والدهشــة .. فهــذا القــدر المفــرط مِــنْ الجــال والروعــة لا يتناســب مــع 

مناســبة العــزاء ولا مــا يجــب عليــه مِــنْ الحــزن. 

تســكعت عوضيــة خطــاب بــن حــواري دهشــتها وأزقــة عجبهــا، وقد 
جــاءت – مِــنْ ذلــك الحــي الشــعبي البعيــد الذي تحتــار فِْ الوصــول إليه 
ســبل النقــل جميعــاً – لتعــزي صديقتهــا القديمــة خديجــة الجعفــري فِْ 
وفــاة والدهــا صابــر الجعفــري. كانتــا صديقتــن فِْ عــز الصبــا وملاحــة 
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ــه  ــور ل ــد تغــر حــال المغف ــات، لكــن ســبحان مغــر الأحــوال فق الفتي
ــا  ــنٍ وانتباهته ــة ع ــن غمض ــح ب ــاروخ، وأصب ــة الص ــه بسرع ــإذن الل ب
مِــنْ أغنــى أغنيــاء المدينــة، فاضطــره هــذا التغــر المفاجــئ إلى الرحيــل 
ــنْ ذلــك الحــي الشــعبي البعيــد، إلى رحــاب الحــي الشرقــي الراقــي،  مِ
وتطلــب ذلــك أنْ تتغــر حيــاة الأسرة جميعــاً مِــنْ النقيــض إلى النقيــض 
حتــى أنَّ صديقتهــا خديجــة أصبحــت خلــود الجعفــري ليتناســب مــع 
الحــي الجديــد. لكــن هــذا التغيــر لمْ يطــرأ عــى صداقتهــا واحتفظتــا 
بــدفء علاقتهــا ببعضهــا البعــض رغــم تغــر الحــال وصروف الأيــام. 

لمْ تحــس عوضيــة خطــاب بــأي ودٍ يتســلل إليهــا وهــي بــن ســيدات 
ــا تنظــر  ــزوت إلى ركــن قــي تنظــر إليهــن كأنَّه المجتمــع المخمــي فان
إلى عــوالم خياليــة لمْ يخطــر ببالهــا أنَّهــا قريبــة مِنْهــا كل هــذا القــرب. 
وجعلــت تتســمع حديــث بنــات هــذه البقعــة مِــنْ الأرض. قالــت 
إحداهــن – بالقــرب مِنْهــا – تكمــل حديثــاً بــدأ قبــل دخــول عوضيــة:

ــنْ  ــا هــدى فســتانك ده مِ ــه ي ــك الل ــن .. علي ــا رهيــب لاكيي _ .. م

ــنق  ــل ماتش ــواز عام ــه الترك ــولي لي .. لون ــدي ق ــززز .. ك ــن؟ .. بلييي وي

شرط مــع التــوب! .. فــري فــري ايكســايتت .. اتــس نــوط لايــك مايــن.. 

ــنْ ســنتر بوينــت دبي .. جنــك دبي .. آم مــاي رايــت؟  ــه مِ تكــوني جيبتي

ابتســمت هــدى حتــى كادت ابتســامتها تغــى عنــان الســاء، 
ــت  ــى أزاح ــرى وباليمن ــا الي ــرة بيده ــدة« صغ ــى »خدي ــكأت ع وات
خصلــة تدلــت فِْ حنــانٍ عــنْ خدهــا الأســيل، وأجابتهــا وهــي تتحســس 

ــال فســتانها: ج

ــو لي ســامي..  ــدن .. جاب ــنْ لن ــنْ دبي .. ده مِ ــا مِ ــور م ــا ن ــه ي _ والل
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إنــت عارفــاه .. زوقــو لا يعُــى عليــه .. كان عنــده مؤتمــر طبــي .. هناك .. 

وطبعــاً مــا ممكــن يجــي وإيديــه فاضيــة .. لازم يجيــب لحبيبتــه هدوية 

هديــة .. ريييــي أي واظ فــري ايكســايتت! .. هِــي واظ مارفيــاص .. أي 

لــوف هِــم ســو ماتــش .. هِــي إذ مــاي مــان! 

قالت أخرى فِْ ضيق:

ــر،  ــاو أف ــوك .. ه ــو ل ــو أ ني ــز ي ــي إت قِفْ ــز .. رييي ــن قايي _ ليس

إتْ لوُكــس تشــيب .. ممكــن تلقــي واحــد أجمــل إنْ باريــس .. فِْ 

ــو كان  ــق ي ــف .. أي ثن ــت إكبنس ــل ب ــي بي ليت ــس مي ــانزليزية.. ب الش

آفــورد دِت .. 

زمــت هــدى شــفتيها واكتــى وجههــا بســحابةٍ رقيقــة مِــنْ الغضــب 
والضيــق، همســت إلى نــور قائلــة:

_ بلييييــز، نــور هــاف مــرسي أون مــي .. حــرام تلمينــي مــع البتــش 

دي .. 

داعبتها نور قائلة:

_ بيتش آن وتش ..

تمددت ابتسامة ساخرة على ثغر هدى وقالت هامسة لنور:

.. آي  لكــن   .. ميــي آب  فييــد  .. شــيي  ديــر شــيي؟  _ هــاااو 

ــس  ــار ذي ــف ه ــا قِ ــوت قون ــري ســارت .. آي آم ن ــي ف ــو بي ــاف ت ه

أوبوروتيونيتــي؟.. لابســه لي بنفســجي أطعنــي حقنــة .. واااات أ بيربيــل!
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ضحكــت نــور بصــوتٍ عــالٍ والتفــن لضحكتهــا كل ســيدات الصالــون 
المخمــي، حتــى عوضيــة شــاركت بابتســامة شــعبية المحيــا بيضــاء 
الضمــر. قالــت نــور بصــوتٍ خفيــض لمْ تســمعه ســوى هــدى وعوضيــة 

لقربهــا منهــا:

_ سيبك مِنْها .. خلينه فِْ حالنا .. 

ــدت أنْ  ــوتٍ قص ــت بص ــا قال ــور لكنه ــه ن ــا قالت ــدى بم ــه ه لمْ تأب
يســمعه الجميــع:

ــق إذ  ــووود ثن ــاط، ذا ق ــو سي .. ب ــط ي ــغ؟ .. كان _ وآآآآت أ صافرن

مــاي ديــت وز مــاي دارلنــغ ســامي .. قونــا هــاف دايــر توقــزر .. اتــس 

مــاي بــرث دي آنــد لوفــي ديــت .. 

اتسعت ابتسامة نور، وقالت:

_ آآآم قيتينــغ نيرفــص .. آآآآم مــآآآآد آآآت يــو .. لكــن إنتــي 

بتســتاهلي .. مــا زولــة عــز مــا قمتــي .. اســتمتعي مــع راجلــك وهــابي 

ــد .. ــاي فرين ــرث دي م ب

قالــت هــدى وقــد أحســت بنفســها والجميــع يهنأهــا بعيــد ميلادهــا 
وحفلــة العشــاء الخاصــة مــع زوجهــا:

_ آآآم إنْ أ بيــق مِــس! .. آي ووونــا أ نيــو لــوك .. حجــزت لي تــوب 

تحُفــة .. ح أســتلمه بكــره بعــد رفــع الفــراش .. كلفنــي ألفــن دولار .. 

وده كلــه عشــان عيــون ســامي .. وعنــدي كــان معاهــو فســتان أووو 

مــاي قــوود .. ح أفاجــئ بيــه سمســم حبيبــي .. 
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صمتــت المرأتــان وبــدت أخريــات بالهمــس والحديــث عــنْ أشــياء 
ــا  ــن أن ــها: »أي ــت لنفس ــيئاً، همس ــاب ش ــة خط ــا عوضي ــرف عنْه لا تع
ــا فِْ  ــزاء أم أنن ــت ع ــا؟ .. هــل نحــن فِْ بي ــاذا جــاء بي إلى هن الآن؟ .. م
ســوق ســعد قــرة؟« .. خنقــت عوضيــة ضحكــة كادت أنْ تنســل مِــنْ 
ــن  ــن أنْ يعرف ــوة لا يمك ــؤلاء النس ــتدركت أنَّ ه ــد اس ــفتيها وق ــن ش ب
أيــن يقــع ســوق ســعد قــرة؟« .. انكمشــت فِْ ركنهــا القــي كأنَّهــا لا 
تريــد لهــن أنْ يرينهــا .. لكــن مــا هــي إلا دقائــق حتــى دخلــت خديجــة 
الجعفــري .. عفــواً خلــود الجعفــري إلى »الصالــون« وفِْ معيتهــا خادمتين 
تحمــان »صينيــة« ضخمــة فِيْهــا مِــنْ مطائــب الطعــام مــا لمْ تــره أعــن 
ــاك  ــاج والأس ــنْ الدج ــاق مِ ــط .. أطب ــعبي ق ــي الش ــك الح ــل ذل أه
والباشــميل.. حتــى »ملاحــي النعيميــة والتقليــة« ليســوا كاللذيــن 
ــإذا  ــرة أخــرى ف ــدة صغ ــم نظــرت إلى مائ ــا وتســتطعمهما .. ث تعرفه
بهــا بعــض الزلابيــة والشــعيرية والسكســكانية أيضــاً .. فِْ الحــي الشرقــي 
الراقــي يقدمــون هــذه الأطبــاق جميعــاً فِْ صالونــات العــزاء وسرادقاته.. 
ســألت عوضيــة نفســها »مــاذا يــأكل هــؤلاء فِْ أفراحهــم؟«.. لمْ تســتطع 
مشــاركتهن الطعــام فقــد شــبعت دون أنْ تــأكل.. تناولــت النســوة 
ــتطعمنها ..  ــة يس ــى كل لقم ــن ع ــن يعلق ــوة .. وظلل ــن فِْ نش غداءه
هــذا الطبــق صنعتــه الطباخــة حــواء .. وذاك الطعــم مِــنْ لــدن فاطمــة 
المعروفــة بأنَّهــا مَــنْ يطبــخ لأهــل الحــي الشرقــي .. وكــرت التكهنــات 
إلى أنْ قطعــت خديجــة أو خلــود الجعفــري قــول كل نائحــة بقولهــا فِْ 

زهــوٍ فاضــح:

ــط  ــي كان ــل .. زي ــو هي ــاص ت ــل خ ــة .. دي ــواء .. ولا فاطم _ لا ح

ميــك إت آقيــن .. أووولــد فاشــون ..  طباختنــا الجديــدة غــزال بتقــوم 

ــم  ــع طق ــودرن .. م ــان م ــتيك .. وك ــد فانتاس ــيص آن ــات ديليش بحاج
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الخدامــات الشــايفنوا ده .. وااااااو ..

قالــت عوضيــة لنفســها عجبــة: »حتــى الخدامــات بقــوا بالطقــم؟! .. 
ســجمنا نحنــه المــا قرينــا!« .. لكــن إحداهــن قالــت: 

_ اســتوب إت خلــودي! .. آآر يــو كيدينــق آآس؟ .. إكســكيوز مــي.. 

ممكــن تســليفيني ليهــا الأســبوع الجــاي خمســتاشر أمــي .. قــوود بلــس 

ر  ها

ــن  ــراً ح ــا أخ ــدت ضالته ــد وج ــة ق ــأنَّ خديج ــة ب ــت عوضي أحس
ــا: ــول لصاحبته ــمعتها تق س

_ نووو .. مش ممكن .. وين هيل فريييزيز .. 

اغتاظت المعزية وقالت لها:

ــوو  ــتاند .. ن ــيتج .. آي أندرس ــوط ذا ماس _ أوو كي .. أوو كي .. آي ق

ــم..  بروبل

ــنْ خديجــة  ــون تبحــث ع ــدة إلى داخــل الصال ــت نائحــة جدي دخل
أو خلــود إنْ شــئت، ومــا أنْ رأتهــا حتــى تلقفتهــا باكيــة وهــي تعــدد:  

_ أوو مــاي قــوود خلــودي .. آآآآم قونــا مــس هِــم فــري ماتــش .. 

هِــي واظ نايــس .. قــوود بلــس هِــم .. البركــة فيكــم .. دام إت فورشــن.. 

مــا شــفته قبــل مــا يمــوت

ثــم اقتعــدت بجانــب خديجــة .. وتلفتــت فــرأت أطقــم الخادمــات 
ــفة ..  ــه رش ــفت مِنْ ــاي .. ارتش ــوب الش ــت ك ــاي .. تناول ــن الش يقدم
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أعجبتهــا نكهــة القرفــة ورائحــة المســتكة، خــارت قواهــا، فقالــت 
ــزاء: ــة الع لصاحب

ــه ..  ــاء الل ــا ش ــي .. م ــم قاج ــود بكاك ــا خل ــولي لي ي ــا تق ــن م _ لك

ــب .. ــك الخش نمس

ــال هــذا الوضــع .. نظــرت إلى المصاحــف  ــة احت لمْ تســتطع عوضي
المهجــورة بأســف .. ثــم اســتأذنت صاحبتهــا وغــادرت إلى حيــث تحــس 

بالراحــة والإلفــة.

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )مايو 2014م(
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الدَعْوةُ حَجةٌ .. والمدَيحُ قَعْدَةٌ

»هــذه القصــة مســتوحاة مِــنْ مقــال للأســتاذ / الفاتــح جبرا »ســاخر 
ســبيل« تحــت عنــوان »حلو حــا« والمــؤرخ 2009/12/12م«

ــه وهــي  ــة وهــو ينظــر إلى زوجت ــة حقيقي تنــاول المنشــفة بــا رغب
ــاك، ثــم تتعطــر  ــا وهن تتجمــل وتتــذوق وتضــع بعــض »الميكيــاج« هن
بأخــاطٍ مِــنْ عطــور النســاء، ثــم تنظــر فِْ حــرة إلى مجوهراتهــا وحُليهــا 
ــك  ــم يناســبها فِْ تل ــا تســأله أيه ــه كأنه ــن إلي ــا الكحيلت ــع مقلتيه وترف
اللحظــة. تلاشــت مشــاعره غــر عامــدة وتقافــزت وتســكعت بــن 
ــاة تمــي  ــكاد الحي ــاة أو ت ــا الحي ــو مِنْه ــكاد تخل أخلاطهــا غــر آبهــة، ت
دونهــا. تناولــت بعــض أســاورها الذهبيــة ولفتهــا عــى معصمهــا اللــدن. 
كأنَّهــا أحســت ببعــض الراحــة، تناولــت عِقْــداً رائــع الصنــع ولفتــه حــول 
عنقهــا الطويــل، عكســته ثــم شــبكت طرفيــه ببعضهــا البعــض وعدلتــه 
ــع  ــنْ صن ــا جــال آخــر مِ ــدى رائعــاً وأضــاف إلى جماله مــرة أخــرى، ب
البــر. لا يــزال يــراوح مكانــه منقــاً بــره بين زوجتــه الجميلة وســاعته 
التــي تقهــره وتعلــن لــه فِْ شــاتة أنَّ الوقــت قــد أزف، وأنَّــه لا منــاص 
مِــنْ فعــلٍ لا يرغــب فِيْــه ولا يقــدر عليــه. أنهــت تزينهــا ثــم نظــرت إلى 
المــرآة فرضيــت عــنْ نفســها وعــنْ زينتهــا، أدارت جســدها يمنــة ويــرة 
ــه  ــه كــا تركت ــه فألفت ــم التفــت ناحيت ــنْ غــرورٍ وإعجــاب. ث فِْ شيءٍ مِ
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يقــف والمنشــفة عــى كتفــه، رســمت عــى ثغرهــا تلــك الابتســامة التــى 
ــنْ طرفهــا وهــي تشــر إلى الســاعة المعلقــة  يعشــقها، ورمتــه بســهمٍ مِ

عــى الحائــط قبالتــه، وتقــول:

_ إنــت لســه واقــف بتعايــن .. الســاعة داخلــة عــى اتنــن .. الكرامــة 

بتفوتنــا .. نــاس حــاج هشــام وحاجــة عبــر كرامــة حجتهــم قااااااجــة .. 

مــا بتتفــوت .. دي حجتهــم الســابعة .. وإنــت عــارف الحجــة الســابعة 

دي يعنــي شــنو .. توعدنــا يــا رب .. نحــن لي هســه مــا طبقناهــا .. فــرت 

وحيــدة .. مــا زادت ..  تقــول شــيوعيين .. 

لمْ يجبهــا ولمْ يغضــب أو يدهــش لكلماتهــا ولمْ يســألها عــنْ سر 
ــلْ جــر  ــرة واحــدة بالشــيوعية. ب ــة الحــج لم الحجــة الســابعة ولا علاق
ــاح،  ــوم الصب ــض هم ــده وبع ــل جس ــام« ليغس ــراً إلى »الح ــه ج أرجل

ــة«.  ــر »القاااااج ــام وعب ــن هش ــة الحاج ــتعد لكرام وليس

ــنْ  ــي مِ ــي الراق ــك الح ــن فِْ ذل ــزل الحاج ــان إلى من ــف الزوج دل
ــاءٍ  ــة، واحتفظــت الزوجــة بهدوءهــا وابتســامتها ومضــت فِْ خي المدين
إلى حيــث ينتظرنهــا صديقاتهــا فِْ معيــة الحاجــة عبــر. ومــى الــزوج 
ــيئة فِْ  ــه الس ــه عادت ــون وفِْ معيت ــمرون ويبارك ــال يس ــث الرج إلى حي
الملاحظــة والمعاينــة. كان أول مــا لاحظــه الــزوج أنَّ أبــواب الــدار الراقيــة 
قــد خلــت مِــنْ العبــارات المعتــادة فِْ مثــل هــذه المناســبات الروحيــة، 
ــدار  ــا داخــل هــذا ال ــوع »حجــاً مــروراً وســعياً مشــكوراً« و »ي ــنْ ن مِ
صــل عــى النبــي المختــار« .. واســتبدلت بثريــاتٍ للزينــة تضفــي جــالاً 
دنيويــاً لا عبقــاً روحيــاً،  وهــي زينــة عــى جمالهــا توحــي بتشــبث الحاج 
بالدنيــا لا بزهــده مِنْهــا. وكان الصيــوان المغــروس عنــوة فِْ حديقــة 
الــدار الواســعة يشــابه خيمــة عربيــة حديثــة مزينــة بأجمــل اللوحــات 
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التــي تمــازج بــن الآيــات القرآنيــة وبعــض المجســات للكعبــة المشرفــة 
وللحرمــن المــي والمــدني يتوســطها صــورة كاملــة الدســم للحــاج هشــام 
ــم  ــة الرق ــد أنَّ هــذه الحجــة هــي الحجــة صاحب ــس الإحــرام تؤك بملاب
ــون  ــة إلى »صال ــة الخيم ــان الحديق ــزوج المعي ــاوز ال ــبعة. تج ــر س ال
الرجــال« الرئيــس فاســتقبله الحــاج هشــام بابتســامة وضــاءه، ونهــض 
ــم  ــة« و »عم ــاء المكوي ــم البيض ــوه »بجلاليبه ــه يحي ــرون فِْ معيت الآخ
التوتــال المطــرزة« و »الملافــح المزركشــة بألــوانٍ جميلــة« و »أحذيتهــم 
ــة  ــدار. جلــس بينهــم بــا رغب الجديــدة المتباينــة« احترامــاً لصاحــب ال
تســتلبه الدهشــة ويــأسره العجــب. والنــاس حولــه يســمرون مــرة 

ويســتمعون إلى الحــاج هشــام وهــو يقــول:

_ العايــز يحــج لازم يأجــر ليــه طيــارة خاصــة .. يســوق فِيهْــا النــاس 

ــن  ــوا لم ــا قال ــاكت .. وم ــوه س ــا عمل ــاه .. الحــج ده م ــوا مع البينفع

اســتطاع إليــه ســبيلا ســاكت كــده .. وبعديــن الحــج بتــاع قــدر ظروفــك 

ده مــا حــج .. مضيعــة وقــت ســاكت .. تمــي تتلتــل ســاكت يعــروك 

ــنْ عرفــة لي مزدلفــة لي  ــا .. وتمــي كــداري مِ ــا .. وتقــع بي هن مــن هن

مِنــى .. لا .. لا .. لا .. تمــي مجيــه .. تحــج حجــة ســمحة وتقبــل راجــع.. 

ولا مــا فِْ داعــي تســافر .. وتدعــي إنــك مــاشي تحــج .. 

ــذا  ــون فه ــم يهمس ــه لكنه ــون فِْ مواجهت ــه لا يحتج ــاس حول والن
ــول: يق

_ »شــوف مســتجد النعمــة ده حــداشر نفــر كانــوا ســاكنين فِْ فــرت 

ــة جــاي يقــول  ــر الليل ــوق للبق ــوه كان كلاف بشــد العل أوويضــة .. وأب

حجــة قــدر ظروفــك .. اللــه يرحــم أبــوه كان راجــل طيــب« ..
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وآخر يرد عليه هامساً:  

ــوا  ــن يحج ــد .. وبعدي ــوا البل ــا يسرق ــنة كله ــة .. الس ــل حرامي _ دي

ــوم ..  ــم ي ــه فيه ــه يورين ــا .. الل ــا قبله ــن الحجــة تجــب م فاكري

فجــأة! انتظمــت حركــة غريبــة فقــد دخــل نفــرٌ مِــنْ الخــدم يلبــس 
زيــاً موحــداً ويحمــل موائــداً مزينــة بمــا لــذ وطــاب مِــنْ الطعــام مِــنْ 
ــميل  ــودانية والباش ــات الس ــاج والملاح ــأن والدج ــم الض ــاك ولح الأس
وغيرهــا مِــنْ الأطبــاق .. وبعــد أنْ تنــاول المدعــوون غداءهــم وأتبعــوه 
بــيءٍ مِــنْ الفاكهــة والمعجنــات والكريــم كارميــل والكريــم شــانتيه ولمْ 
ينــس الطباخــون أنْ يســودنوه بــيءٍ مِــنْ »مديــدة التمــر« خاصــة وأنَّ 
التمــر هــو تمــر المدينــة المنــورة أحــره الحــاج هشــام وزوجتــه بعــد أنْ 
»شــوَّما« إليهــا. ورغــم كل هــذا لمْ يســتطع الــزوج أن يمــأ بطنــه، ولا أنْ 

يتــرك بمــاء زمــزم المثلــج الموضــوع فِْ بــرادٍ كبــر. 

ومــا هــي إلا لحظــات قصــرات حتــى دخلــت مجموعــة مِنْ الشــباب 
فِ زي موحــد أمســك كل واحــدٍ مِنْهــم »بمايكرفــون« وجعلــوا يتمايلــون 
ــى  ــم حت ــت أفواهه ــا أنْ تغن ــوي .. وم ــح النب ــة للمدي ــون وصل ويقدم
ــة  ــون والمجموع ــوون يتمايل ــه والمدع ــى مصراعي ــاه ع ــزوج ف ــر ال فغ

الشــابة تــردد:

_ »كده .. كده يا المدينة يالنورك يلالي ..«

والحاج هشام يتمايل ويصرخ:

_ أبشروا .. أبشروا .. حجة مقبولة إن شاء الله .. 

هكذا يقولها لنفسه، ثم يتمايل مرة أخرى وهم يرددون:
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_ »الحجيج وين قالوا لي سافر..«

فيميــل معــه الآخــرون حيــث يميــل، ثــم يــردد الجميــع مــع 
الشــابة: المجموعــة 

_ »حج البيت ده حلو حلا..«

ــه أصيــب بالغثيــان ..  لمْ يتمالــك الــزوج نفســه .. خــرج مسرعــاً كأنّ
أوقــف ســيارة »أمجــاد« يريــد أنْ يصــل إلى منزلــه بــأسرع مــا يســتطيع.. 
التفــت خلفــه إلى الفيــا الفاخــرة .. جــرت دمعــة ســخينة هاربــة مِــنْ 
بــن جفنيــه .. لا يــدري لهروبهــا ســبباً .. وصــل إلى داره .. أخــرج المفتــاح 
ــه  ــي زوجت ــه ن ــر أن ــاء تذك ــه ليدخــل .. فِْ هــذه الأثن ــح باب ــد فت يري

ورفيقــة دربــه فِْ بيــت الكرامــة القااااجــي.

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )ديسمبر 2014م(
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مُوْلُ العَجَائِب 

كان الوقــت خريفــاً والشــمس تتدثــر خلــف غيمــة داكنــة فِْ إغفــاءةٍ 
خفيفــةٍ أشــبه بقيلولــة قضُيــت عنــوة، حــن أخــذ عبــاس الريــس 
طريقــه إلى »ملــك العــاري« ليشــري لنفســه بعــض »الســعوط« ثــم 
ــا يســميه. كان  ــب ك ــول العجائ ــه فِْ م ــكان عمل ــه إلى م ــع طريق يتاب
مشــغولاً بمشــاكله اليوميــة، فعليــه أنْ يبحــث عــنْ عمــلٍ إضــافي أو أنْ 
يزيــد مِــنْ نشــاطه اليومــي حتــى يســتطيع أنْ يغطــي نفقــات دراســة 
أختــه الصغــري فِْ إحــدى الجامعــات، وحاجــة أهلــه للغمــوس والعــاج. 
تســكعت الهمــوم عــى محيــاه وبــدا واضحــاً أنَّــه غــارق فِيهْــا مِــنْ شــعر 
رأســه إلي أخمــص قدميــه، وقــف أمــام دكان »ملــك العــاري« منتظــراً 
دوره، لاحــظ حســن صاحــب الــدكان أنّ عبــاس الريــس لا يبــدو عــى 

مــا يــرام ابتســم لــه ونــاداه:

_ ســام يــا ريــس الــي شــنو ســام اللــه بقيــت مــا بتديهــو لي زول.. 

مالــك شــايل الدنيــا فــوق راســك .. 

رسم عباس الريس ابتسامة فاترة ورد تحيته قائلاً:

_ أهــاً يــا حســن .. نعمــل شــنو جاريــن فِْ وســخ الدنيــا دي .. مــا 

عارفــن أولنــا مِــنْ آخرنــا .. عليــك اللــه أدينــا »ســعوط« بخمســة جنيــه.. 
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يومنــا طويــل .. اللــه يســهله علينــا وعليــك .. 

ضحك حسين ضحكة عاليه كعادته دائماً، وقال:

_ يأخــي أدهــا النــار .. الدنيــا دي مــا بتســتاهل تشــيل ليهــا هــم .. 

أهلنــا قالــوا دنيــا دبنقــا درديقــي بشــيش .. 

اســتلم حســن الجنيهــات الخمســة وناولــه كيســاً مِــنْ أكيــاس 
ــأله: ــم س ــاً ث ــه دهش ــن يدي ــه ب ــعوط، قلب الس

ــس خمســة  ــوي كيســك ده عامــل ريجيــم .. ده هســه كي _ يأخ

ــة دي ..  ــركات الدغمس ــل ح ــس وبط ــا الكي ــا لين ــه .. أم جني

ــى  ــس ع ــه الري ــذف ب ــد أنْ ق ــعوط بع ــس الس ــن كي ــاول حس تن
ــخرية: ــه فِْ س ــال ل ــة، وق الطاول

ــة   ــدولار دق ــد دي .. ال ــي البل ــاء الف ــع الغ ــا متاب ــك م ــن علي _ باي

ــه .. نايمــن  ــوم كل ــه الي ــز تســف بخمســة جني الأربعطــاشر وإنــت عاي

ــن خــر ..  ــا جايب ســاكت .. م

رسم عباس الريس ابتسامة ساخرة وقال:

ــا  ــا غِ ــا م ــدولار ده غِ ــا تشــاغلنا .. ال ــا حســن م ــه ي ــك الل _ علي

الدخلــوا فِْ ســفتي شــنو .. تمبــاكك ده مــا عطــرون وروث حمــر .. مالــك 

ومــال الــدولار .. ولا حمــرك دي بتبعــر بالبنزيــن .. ولا قاعــد تســتورد 

العطــرون مِــنْ مــزارع التبــغ فِْ فيرجينيــا .. ولا كابويــات تكســاس بقــوا 

ــا  ــاح .. بران ــنْ الصب ــا مِ ــا فين ــا تفكه ــه م ــدك ..  بالل ــنْ عن ــفوا مِ يس
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ــا مــا أصبحــت .. ــة معان مقريفــن .. وقافل

ــنْ  ــاً مِ ــة مــرة أخــري وأضــاف قلي ــه المجلجل ــق حســن ضحكت أطل
ــه وهــو يقــول: ــاك إلى كيــس زبون التمب

ــنْ لماضــة أولاد  ــاه ليــك .. لكــن ســيبك مِ _ مــاشي يــا حبيــب .. زدن

البنــدر دي وأعــرف إنــه ارتفــاع أب صلعــة الأخــر برفــع معــاه حتــى 

الجــار والمجــرور الدرســوك ليهــم في الإبتــدائي زمــان .. فهمتــه ولا أفهمك 

تــاني .. يــا ريــس .. 

تنــاول عبــاس الريــس »كيــس الســعوط« .. وجهــز »ســفة مدنكلــة« 
ــم أخــذ  ــن. ث ــه الأســفل وباطــن خــده الأيم ــن فك ــا ب ــه م أســكنها لثت
ــه فِْ  ــكان عمل ــا إلى م ــي إحداه ــات ليمت ــف الحاف ــه إلى موق طريق
مــول العجائــب. جلــس عــى الكــرسي الأخــر وأســند رأســه إلى نافــذة 
الحافلــة محــاولاً أنْ يفهــم العلاقــة بــن ارتفــاع ســعر الــدولار فِْ الســوق 

ــه. ــذي فِْ جيب ــس الســعوط« ال و »كي

تحركــت الحافلــة باســم اللــه مجراهــا ومرســاها، ومــع رتابــة حركــة 
ــه »أب  ــس الســعوط« .. وســيطر علي ــس »كي ــاس الري ســرها نــى عب
ــه  ــه أنْ يســتبدل مقابــل خدمات صلعــة الأخــر« .. وتســائل هــلْ يمكن
بــه بــدلاً مِــنْ الجنيــه »الممحــوق« والمصــاب بأنيميــا التعويــم، ولـِـمَ لا؟ 
فــا مقارنــة بــن مــا يقدمــه مِــنْ خدمــات و«كيــس الســعوط« ..  كــا 
أنَّ فِْ زبائنــه شــيئا مِــنْ زهــو وغــرور لــذا فــإن الأمــر ســيقع فِْ نفوســهم 

موقعــاً حســناً.  

دلــف إلى عملــه بكافتيريــا الياســمين فِْ مــول العجائــب، وقــد اســتقر 
فِْ نفســه أنْ يســتبدل الجِنيــه الكحيــان بــأب صلعــة العفيــان، ولا بــأس 
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ــة  ــر المحلبي ــوز« أو »يك ــا ك ــات وأنْ »يديه ــض الخدم ــد بع ــنْ تجوي مِ
شــوية« .. وأدرك منــذ الوهلــة الأولى أنــه بحاجــة إلى صيــدٍ ســمين. 

مــرت ســاعتان وهــو يقلــب الأمــر يمنــة تــارة ويــرة تــارة أخــرى، 
ــن القــي  ــا إلى مســتقرها بالرك ــس تأخــذ طريقه ــح شــلة الأن ــى لم حت
المعتــاد فِْ الكافتيريــا .. فــأدرك أنَّ الســاعة قــد أزفــت واتجــه ناحيتهــا، 

وحياهــم جميعــاً: 

_ أهلا بيكم .. طولتوا علينا .. ليكم فترة رافعين القزاز .. 

أجابه أحدهم:

_ أهــاً يــا فــرده .. بصراحــه الكهــارب كانــت ضاربــة .. بــس يــا قلــب 

ــه فِْ  ــه تلات ــة وكل ــتة فِْ حت ــور باســطة .. كل س ــام الآن .. والأم ــه تم كل

الخلاطــة .. المهــم إنــت كيــف .. جاهــز ولا ضــارب طنــاش ..

رسم عباس الريس ابتسامة شقية وقال:

_ مــا دام الضحــاكات فِْ ما فِْ مشــكلة .. الحســس كتــر .. والآيفونات 

ــرة دي  ــس الم ــة فِْ .. ب ــه وبالفراول ــاس في ــو بالأنن ــر .. والفاخفخين أك

الشرتيــت أب صلعــة الأخــر .. جنيــه الملاريــا ده مــا دايرنــه ..

ــه«  ــم نفــض عــنْ »جلابيت ــه ث ــه وملفحت ــنْ عمامت عــدل أحدهــم مِ
البيضــاء »المكويــة« بعــض رمــاد الســيجارة التــي وقــع عليهــا دون قصــد، 

بــدا كأنــه الزعيــم الــذي لا يجــاري، وقــال:

_ يــا ريــس نحــن أولاد قلبــه .. أب صلعــة الأخــر ده حقنــا نحــن ما 

حــق الأمريــكان .. عملــوا عشــانه نحــن .. المهــم تريحنــه .. المــرة الفاتــت 
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ــراس..  ــا جــاب ال ــة مايعــه .. والدوكــو م ــاس كان خفيــف والفراول الأنن

وآيفــون بتاعــك رمتــالي ســاكت وماســورة كبــرة كرهنــه القعــدة.. 

وكان مــا العُــرة البينــه كان أدينــاه أب صفيحــة .. بــس بينــي وبينــك 

ــأرض ..  الحســس كان دســيس وشرط ل

ــنْ  ــراً مِ ــرب كث ــه اق ــة، وأن ــنْ راح ــيءٍ مِ ــس ب ــاس الري ــس عب أح
ــال: ــاه، فق مبتغ

_ مــا فِْ مشــكلة .. الرصــة زابطــة إن شــاء اللــه .. وأنــا عارفكــم أنتــوا 

ــم  ــا معل ــذات ي ــت بال ــاس معلمــن وشرارات .. وأن ــاس الســمينة .. ن ن

عنــدي ليــك آيفــون جديــد كــرت يجــدع ليــك الاســتايل ويجضــم ليــك 

البجبجــة زي مــا دايــر ..  .. كــدي هســة طلباتكــم شــنو ..

أجابه:

ــي  ــن حب ــه بُ ــن لين ــاكت دايري ــس س ــاس حس ــن ن ــة نح _ الليل

ــة ..  ــس فِْ الفاخفخين ــا الأنان ــزود لين ــك ت ــان دايرين ــوص .. وك مخص

واتوصــه بالدوكــو .. 

ضحك عباس الريس وقال:

ــزه  ــه وعاي ــة .. أه ــا حب ــديد ي ــك ش ــة مزاج ــي .. الليل ــن حب _ بُ

لانــد كــروزر ولا لكــزس .. والــنُ الحبــي ده جماعــي ولا ليــك بــراك يــا 

ــم.. معل

قال:
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_ إنــت عــارف .. زاري فِْ ركــوب اللكــزس .. وجنــي فِْ الــنُ الحبــي.. 

لكــن شــوف الشــباب عايــز شــنو .. 

قال أحدهم:

_ يــا عبــاس يــا درفــة .. كل زول بمزاجــه .. بـُـنْ حبــي شــنو 

ــن  ــدو .. عايزي ــه يق ــدو الل ــدو وج ــن ج ــه م ــرد ده .. ده كل ــي ال الف

ــون شرط  ــس يك ــه .. ب ــه ويعرفن ــا .. نعرف ــان بلدن ــول حاجــات .. حن ف

 .. عقــال  أب  ولا  أب صلعــة  كان  موجــودة  والكلنجــات  ونضيــف.. 

ــه  ــس نحــن شــكِّل لين ــب .. ب ــا حبي ــان ي ــب دفي ــان والقل ــب ملي الجي

ــع  ــار قاط ــدك دف ــات .. وكان عن ــوية لكزاس ــروزرات.. وش ــوية لاندك ش

ــب ..   ــا برك أن

ازدادت ابتسامة عباس الريس وقال:

_ زابــط .. ح أمــش أجيــب بقيــة الطلبــات .. وأول مــا أختهــا 

ــور  ــر ن ــه زول يج ــزة .. كل ــب التربي ــا جن ــر علين ــم.. أف 16 بتم قدامك

ويحــدد طلبــه بالزبــط  ..  

علــت ابتســامات مختلفــة المعــاني عــى وجــوه الجالســن فِْ انتظــار 
مــرور الأف 16. بينــا امتــأ عبــاس الريــس زهــواً وغــروراً بنفســه وهــو 
يحــس أنًّ الأمــور تجــري بــأسرع مــا كان يتوقــع ومــا هــي إلا لحظــات 

إلا وسيســتلم أول أب صلعــة ذلــك العــي الأخــر. 

ومــرت الأيــام تلــو الأيــام وزادت الغلــة فِْ يــد عبــاس الريــس، 
زبائنــه.  أعــداد  واشــتهرت تجارتــه وزادت 
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وذات مــرة زاره أحــد زبائنــه مِــنْ أصحــاب الســمينة تلــك فِْ كافتيريــا 
ــن فِْ  ــادة، لمْ يك ــر الع ــى غ ــداً ع ــب، كان وحي ــول العجائ الياســمين بم

حــرة جوقتــه، تقــدم إليــه محييــاً:  

_ ســام يــا حبــه .. مالــك بــراك الليلــة .. الجماعــة شــتتوا بــدري ولا 

شــنو .. 

لمْ يجبه مباشرة، ولكنه تلفت حوله باستغراب وقال:

_ الكافتيريا الليلة لامة .. الحكاية شنو ..

أجابه:

ــا  ــة م ــة .. والليل ــره صاب ــه .. المط ــول كل ــه .. الم ــا براه _ الكافتيري

عندنــا ليــك لا بـُـن حبــي ولا أنانــاس ولا دوكــو .. الجميتــي مــالي المــول.. 

قال:

_ الليلــة أنــا مــا عايــز حاجــة منكــم .. عنــدي حقــي بــراي .. جكــي 

شرط جــارة خيــط .. مِــنْ الصبــاح داقــي معاهــا الحنــك .. كل مــا أقــول 

ــم ده أخــر  ــع مطرك ــن م ــة .. لك ــدق .. تعمــل غمران ــا نمــي الخن ليه

نركــب حديدتنــا ونكســح يــا فــرده ..

سأله بفضول:

_ ممكن أشوف الجكس الجامد ده؟

نظر إليه باستفزاز وقال له:
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_ إنــت مــا نصيــح .. دي حاجــات خاصــة .. هــو أنــا لــو كنــت عايــزك 

تشــوفه ولا يشــوفه غــرك كان خليتــه فِْ الحديــدة بــرة .. أقعــد فِْ علبــك 

ــا .. ..  ــت صاحبن ــا معــاك .. معناهــا بقي ــا عشــان هظرن ــاس .. م ــا عب ي

ــع  ــول .. م ــالي الم ــي الم ــع الجميت ــه م ــا عايزين ــه م ــو ذات ــا زول الدوك ي

الســامة .. 

تركــه وذهــب دون أنْ يلتفــت ناحيتــه، كان تصرفــه قاســياً وكانــت 
كلماتــه مؤذيــة، ولكــن الفضــول غلبــه وتبعــه إلى خــارج المــول، كانــت 
الفتــاة تقــف بجانــب الســيارة وقــد اســتبد بهــا القلــق، لمْ يتبــن 
ملامحهــا بــادئ الأمــر، اقــرب أكــر، بــدأت ملامحهــا تتضــح، كان المعلــم 
قــد اقــرب مــن ســيارته، وملامــح الفتــاة تتضــح أكــر فأكــر، إنهــا أختــه 

ــه: الصغــرى، صرح بأعــى صوت

_ أحلاآآآآآآآآآآآآآآآم ....

التفتــت الفتــاة إليــه، هــي أحــام أختــه الصغــرى، .. أسرعــت أحــام 
بالقفــز إلى داخــل الســيارة، وهــي تــرخ:

_ سجمي .. عباس أخوي .. 

ــري  ــاس يج ــاهد عب ــارت، ش ــث أش ــون إلى حي ــم الزب ــت المعل التف
ناحيتهــا، أدرك كل شيء فِْ لحظــات، قفــز إلى الســيارة، وانطلــق هاربــاً 

ــة أحــام.      فِْ معي

 ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )أبريل 2014م(.
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يا ابْشَاَ .. إنْ شَاءْ اللّه رَاجِلْ مَرةَْ

ــس  ــه ســيئ الحــظ وحســنه، ولكــن! .. لي ــاس فِيْ ــل الن ــزواج مث »ال
ــر وبعــض  ــنْ فضــل التدب ــه شيء مِ ــةً فِْ كل الأحــوال ففِيْ الحــظُ صدف
مِــنْ حســن التقديــر« .. هــذا كان مقصــد بــت المنِــا بنــت الفــي 
ــت الحــاج جــاب وهــا تســمران  ــة ب ــا فاطم وهــي تحــدث صديقته
»بشــارٍ حــارٍ« يــدور بــن أزقــة المدينــة وفرقانهــا. كانتــا تتحدثــان عــنْ 
»خطــف« ناديــة بــت البنــدر للدكتــور حاتــم ود إبراهيــم العطــار رغــم 
ــام  ــن إم ــاج الأم ــت ح ــعاد ب ــة س ــا المدرس ــنْ صديقته ــزوج مِ ــه مت أن
الجامــع. كانــت فاطمــة حزينــة جــداً فهــي تــرى أنَّ ناديــة بــت البنــدر 
قــد خانــت صداقتهــا وطعنــت سُــعاد فِْ ظهرهــا وسرقــت مِنْهــا زوجهــا 
ــد  ــعاد ق ــد أنَّ سُ ــض تعتق ــا عــى النقي ــت المنِ ــت ب ــه، وكان ــذي أحبت ال
فرطــت فِْ زوجهــا بنفســها وأنَّهــا لمْ تكــن تســتحقه أصــاً. قالــت فاطمــة 

بــت الحــاج جــاب فِْ صــوتٍ حزيــن صــادق:

_ يــا بــت المنِــا يأختــي .. ناديــة مــا ليهــا حــق تختــف الراجــل مِــنْ 

مرتــو وأولاده .. ســعاد عشــان بــت قبايــل لمتــو مِــنْ الشــارع .. ودخلتــه 

ــوم  ــم قرايتــه .. تق ــب وتت ــد وتتع ــدردر فِْ البل بيتــه .. عشــان مــا ت

ــه ..  ــف راجل ــا بخت تجازيه
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ــا بغــر مــا ترغــب فِْ ســاعه وهــي تضغــط عــى  أجابتهــا بــت المنِ
الكلــات ضغطــاً يكســبها معــانٍ أقــرب إلى الشــاتة مِنهــا إلى التضامــن: 

_ تســتاهل .. رافعــه نخرتــه فِْ الســاء كأنَّ الدنيــا مــا فِيهْــا زول غيره 

ــا تدخــل  ــف .. البخليه ــو خت ــة ختفت ــور .. كــف الحدي ــه دكت عــرس لي

ليهــا مــرة جــوه بيتــه شــنو .. بوبــار ســاكت .. باللــه ســيبينا مِنَّهــا.. قالــت 

قرايــة .. أمُ مــال الداخليــات الكتــرة الفــي البلــد دي عاملينــه ليــه ..  

قاطعتها صاحبتها قائلة: 

_ نــان هــي تعلــم الغيــب .. واحــدة صاحبتــه مِــنْ المدرســة 

ــع  ــن م ــا كان ــت .. ولم ــا اتقطع ــن م ــو صل ــرن ده كل ــة.. وعم الإبتدائي

بعــض فِْ المدينــة الفــوق كانــن جــران يومــاتي نايمــات مــع بعــض .. يــوم 

عنــد دي والتــاني عنــد التانيــة .. مــا قايلاهــا بتخــون العــرة .. وتختــف 

ــه .. ــه بيت ــة بعــد دخلت راجل

قالت بت المنِا:

ــتاهل .. فِْ  ــو تس ــي .. برض ــة يأخت ــا فاطم ــة ي ــا حيط ــوم عليه _ تن

ــدام  ــرق ق ــل وتم ــان تدخ ــة عش ــرة بيت ــا م ــل ليه ــة بتدخ ــة عاقل زول

راجلــه.. ســجم أمهــا كان كــدي .. كان عــرس مــا يعــرس .. هــي زعلانــة 

مالــه .. ختــت الزيــت جنــب النــار .. وجايــة تغنــي يــا ظــالم جفيتنــي .. 

ــا .. ســمح .. جيــت لأمه

حدقــت فاطمــة بــت الحــاج جــاب فِْ صاحبتهــا دهشــة ومنكــرة، 
ــا لمْ تمهلهــا لتســتوعبها فأكملــت قائلــة:  لكــن بــت المنِ



121

_ طبعــاً كلامــي ده مــا عاجبــك .. هي مــا صاحبتك عــات .. والنصيحة 

مــا بتمرقيهــا فِيْهــا .. لا إنتــي ولا صاحبتــك مــا ســمعتن بنــات الزمــن ده 

وهــن يكوركــن بأعــى صوتــن يــا أبــرا .. إنْ شــاء اللــه راجــل مــرة .. 

صمتت برهة ثم أردفت:

_ واحــدة تخــي مــرة غريبــة تدخــل بيتــه .. وتخــي راجلــه يأخــد 

ــان  ــوره الخاصــة .. وك ــا وتشــاوره فِْ أم ــد معاه ــة .. ويقع رأي الغريب

تقــول ليــو ألبــس الكرفتــه الزرقــاء المخططــة ماشــة مــع البدلة الســادة.. 

ــع  ــا م ــة الســكروتة .. م ــع الجلابي ــل أجمــل م ولا الشــال والملفحــة دي

الجلابيــة البيضــاء .. وهــي تســمع والــكلام فايــت أضانــه بهنــاك.. 

ــا يكــون راجــل ..  ــه ده إلا م ــا يتحــرك .. والل ومســتنية الراجــل م

لمْ تســتطع فاطمــة الــرد عــى دفوعــات بــت المنِــا القويــة، كل الــذي 
ــت  ــا لا زال ــها، لكنه ــعاد نفس ــنْ س ــمعته مِ ــد س ــدث وق ــد ح ــه ق قالت

تحــس بخيانــة مــا، قالــت كأنَّهــا تســتفسرها:

_ يعني شنو كلامك ده؟ .. 

أجابتها:

ــه .. راجــي  _ كلامــي واضــح .. والواضــح مــا فاضــح .. ســعاد غلتان

مــا بجيــب ليهــو مــرة مِــنْ الشــارع وبعــد كــده أعمــل نفــي شــهيدة 

ــو مــع النســوان إنتهــت مــا عرســني .. بــس  الواجــب .. راجــي علاقت

أمــو وبنتــو وأختــو وعمتــو وخالتــو وحبوبتــو كان عايشــه وبنــات أخواتو 

وأخوانــو أمــا بنــات عماتــو وخالاتــو يشــمهن قدحــة مــا يدخلــن علينــا 
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أصرصــن ليهــن لمــن يمرقــن مرقــن بــاء .. خــي أخليــه مــع بنــات الحلــة 

وصاحبــاتي .. الرجــال ديــل عيونهــم زايغــة .. الواحــد مــا يشــوف ليــه 

طــرف تــوب إلا يتلفــت زي كديــس الاســبتالية .. عشــان كــده الواحــدة 

تعمــل حســابه وتكنكــش فِْ راجلــه ومــا تفكــه .. تخنقــو عديــل وتختــو 

تحــت عينيهــا .. ومــا تقــول لي ده حــظ ولا مــا حــظ .. ده كلام فــارغ .. 

وقــع ليــك يــا فطومــة يأختــى . 

لمْ تــرد عليهــا أحســت ببعــض الضيــق، تناولــت منديــاً ورقيــاً 
ومســحت دمعــةً ســالت عنــوةً، وهــي تحــاول ألا تضــر مكياجهــا، ثــم 

ــةً. ــجبت مودع انس

ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )31 ديسمبر 2014(
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)18(

إحْنَا أوْلَد قَلِبَه

»لغــة الرانــدوك .. لغــة الشــارع وحــوش الجامعــة .. لغــة أولادنــا 
وبناتنــا«

ــا لتزيــح ســتائر الليــل الحالكــة  أرســلت الشــمس أشــعتها إلى الدني
وتعلــن عــنْ صبــاحٍ جديــدٍ. فــرك عــادل الكلــس عينيــه وهــو يتمطــى 
ــب«  ــنْ »عناقري ــداً ع ــوش بعي ــرف الح ــع فِْ ط ــة« القاب ــى »عنقريب ع
ــم  ــوة، ث ــب بق ــه، تثائ ــاس يداعــب أجفان ــزال النُع نســاء الحــوش. لا ي
أزاح »الفركــة البيضــاء« عــنْ جســده، وجلــس عــى مــرق »العنقريــب« 
ــه  ــنْ »شبشــبه« بقدمي ــه« إلى الأســفل ويبحــث ع وهــو يشــد »جلابيت
ليمتطيــه. تلفــت حولــه فلــمْ يجــد إلا الشــمس وهــي تتســكع فِْ 
شــوارع الدنيــا وأزقتهــا. نهــض متثاقــاً يجــر قدميــه جــراً ليســتاك ويــرش 
ــة.  ــام البشري ــنْ أي ــداً مِ ــاً جدي ــدأ يوم ــارد ويب ــاء الب جســده ببعــض الم
تحــت زخــات »الــدُش« ردد بعــض أغنيــات الشــباب بصــوتٍ فيَْــه شيء 

ــنْ نشــاز.  مِ

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى كان فِْ كامــل هندامــه، فتنــاول هاتفــه 
المحمــول »الجلاكــي« ودعــس عــى بعــض أزراره، ثــم أدخــل ســاعة 
الهاتــف فِْ أذنيــه وانتظــر يســمع رنــن الهاتــف وهــو »يفلفــل« شــعر 

رأســه بطريقــة يستحســنها. أجابــه الطــرف الآخــر فقــال يحييــه:
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_ ويــن يــا قلــب .. الرصــة شــنو .. الكتمــة أمبــارح ضاربــة .. والقــون 

بيــض .. 

صمت برهة ليسمع رد صاحبه ثم أجابه:

_ كلــو تحــت الســيطرة .. طلــوس كــرت كرتونــة وداقــي بيهــو 

سيســتم .. وطقــاسي شرط لــأرض .. وبرضــو كــرت كرتونــة يــا عمــك.. 

ــون كارب .. عشــان  ــق يك ــم الزن ــدة .. المه ــة الجدي ــو عشــان البُقاق كل

ــة  ــة .. جبجب ــع الجاح ــط م ــون زاب ــزم يك ــرزة والق ــق والغ ــرد والنب الق

ــاح ..  للصب

صمت مرة أخرى لبضع ثوانٍ ثم قال:

_ يأخــي لا .. ده كبايــة ســاكت .. الناموســة كرهتــو وكرهــت اليــوم 

اللماهــا فيهــو .. جلنطــات بــس .. بجــم وعــدم فهــم .. فِْ النهايــة كــرت 

اللفــة .. واللــه ســاجوحة شــطة ورجلــة صــاح .. لكــن صاحبــك حــام 

ســاي .. تقــول كان ضــارب ليهــو فيلــه .. عليــك اللــه شــخت ليهــو .. ولا 

أتــكل بيهــو البــاب ..

صمت برهة عدل فيها مِنْ هندامه ثم قال:

ــة .. إنــت مــا تفتيحــة وشــايل مفاتيحــة .. ود  ــا حب _ كلــو ســتيم ي

ــووول ..  ــس اســتايل .. ل ــل ولاب ــه وود ســنترا .. كلامــك بالموباي قلب

ــه  ــوت أبي ــمع ص ــاً. س ــتدار خارج ــة، واس ــة عالي ــق ضحك ــم أطل ث
ــأله: ــه ويس ينادي
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_ يا ولد يا عادل .. ماشي وين؟

أحس ببعض الضيق لكنه أجابه:

_ ماشي الجامعة .. ومِنْ هناك ماشي مع أصحابي عندنا مذاكرة.. 

سأله مرة أخرى:

_ هــي الرطانــة دي معناهــا مذاكــرة .. ويــن كتبــك؟ .. مــاشي 

الجامعــة وأيديــك فاضيــة .. كــان مــاشي بــدون قــروش ..

أجابه بلا مبالاة:

_ لا يــا حــاج .. كتبــي فِْ العربيــة .. والقــروش شــلتها مِــنْ الحاجــة .. 

عــنْ إذنــك يــا حــاج عشــان إتأخرتــه عــى المحــاضرات .. 

اســتدار وتحــرك بعيــداً عــن والــده. ركــب ســيارته وأدار قرصــاً 
ــى  ــات حت ــض لحظ ــدة. لمْ تم ــبابية جدي ــاني ش ــتمع إلى أغ ــاً ليس مدمج
ســمع رنــن هاتفــه، ابتســم وهــو يــرى صــورة صديقــه وائــل ســكروته، 

ــه:  ــزر الأخــر وأجاب دعــس عــى ال

_ وين يا فردة .. 

صمت قليلاً ثم ضحك ضحكة عالية وقال بين ضحكتين:

_ إنــت لســه مــع الســحلية الشــادة نمليــة .. عاجبــك فصــل الديــن 

عــنْ الدولــة ولا شــنو .. يأخــي كــر دماغــك ونفــض ليهــا .. الحنــان زي 

ــر لامــن مســيخ .. شــوف ليــك مــزة دمــار ..  حربويتــك  ــان .. كت الضب
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دي نجرتــه وبتوديــك التــوج .. دي النــوع البعمــل ليــك بــرج الحمــل .. 

صمت قليلاً، ثم أجابه:

_ مــا أتأخرتــه .. لكــن الجُلكــن وقفنــي أداني محــاضرة .. بــس كبيــت 

ليهــو مكنــة دقــدااااق قرايــة وكــده .. غايتــو يحلنــا الحلــة بلــة .. بختــك 

ــة وقصــة منســية .. ماشــة  ــن .. شــهاده عربي ــك مغترب ــت .. جلاكين إن

معــاك بالكوبــري الجديــد .. 

سحب سيجارة ووضعها فِْ فمه دون أنْ يشعلها ثم أردف:

ــدي  ــس عن ــم .. ب ــيل ه ــا تش ــك .. م ــا عم ــزه ي ــكات جاه _ الفلن

جولــة حــول الدولــة .. وبعديــن نتلاقــى فِْ الركــن .. أســمع .. أســمع .. 

قبــل مــا تقفــل .. جيــب معــاك الإســكتش وبعديــن نتحاســب إنجليــز.. 

ــر .. عــى  ــب .. كان كت ــن الضه ــه يلع ــا .. الل ــع منن ــارح أتفق حــق أمب

فكــره .. حاتــم جنــي قــال جايــب معــاه زاموكتــن نــار منقــد .. وقــال 

القرمبــوزة فيهــن نجاضــة .. عــذاب بــس .. أنــا غايتــو جنــي ده عارفــو 

بتــاع جلكســات .. عشــان كــده طــافي نــورو .. لكــن إنــت تعــال شــوف 

يمكــن تفــك الســحلية بتاعتــك دي عكــس الهــواء .. ياللــه يــا حبيــب .. 

غُطــى جالــون ..

أغلــق هاتفــه الجلاكــي وانطلــق يتهــادى فِْ شــوارع المدينــة دون 
ــه يبحــث عــنْ شيءٍ مــا لكنــه كان  ــه كأنَّ قصــدٍ أو هــدف، يتلفــت حول
يريــد أنْ يقتــل الوقــت لا غــر. مــرت ســاعتان وهــو عــى هــذه الحــال، 
نظــر إلى ســاعة هاتفــه المحمــول ثــم رســم ابتســامة عربيــدة، ودعــس 
عــى أزرار الهاتــف ثــم اســتدار باتجــاه الــرق. توقــف قليــاً بالقــرب 
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مِــنْ مبنــى جميــل بالشــارع العــام، وماهــي إلا لحظــاتٍ حتــى جلســت 
بحانبــة فتــاة غايــة الجــال، أدار ســيارته بسرعــة، وحــن ابتعــدا قليــاً 

قــال لهــا:

_ وين يا قلب .. الكنتة شنو

أجابته بابتسامة رائعة وقالت:

_ كلو ستيم .. كل ستة فِْ حتة .. وكل جركانة فِْ مكانة .. 

رفع حاجبيه دهشاً ثم قال مستفسراً:

ــك ..  ــوا لي ــة .. ســمعتي ولا جاب ــا العِرف ــة فين ــك متغابي ــه مال _ أه

كنــا متصلحــن للطيــش ..بــس عملتــي فيهــا وهــات وجدعــات كــده فِْ 

شــكل ورد .. وكــرتي الباكنــغ بــودر .. خليتــي الــزول يطلــع مِــنْ علبــو ... 

ويفــوِّت طــارة كلتــش طــوالي .. 

عقــدت حاجبيهــا وقــد لبســها الغضــب، واكتحلــت عينيهــا بدمــوعٍ 
هائمــات، ونظــرت إليــه نظــرة فِيْهــا أخــاط مِــنْ الحــب والحنــان 

ــت: ــزن، وقال والح

ــا  ــي أن ــت عارفن ــة .. وإن ــا فراش ــل فِيهْ ــنو .. عام ــك ش ــوي لي _ أس

مــا بقبــل أتختــه فِْ غــار حــراء .. كلــا تشــوف ليــك دامــة نيــو دلهــي 

تعمــل ليهــا بليــى هــارت .. وطــوالي ترمــي البايــظ .. والحنــك ســنين .. 

ــدور عــي تعمــل  ــة .. ومــا يجــي ال والجماعــة نايمــن .. أعمــل غمران

ــي  ــا .. قايلن ــه ده عــي أن ــا كبســوا .. بالل ــال حلتن ــول لي رم ــا وتق فتريت

ــة ولا شــنو ..  بســتلة وحايمــة فِْ الحل
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أحس بغضبها وحزنها فأراد أنْ يطيب خاطرها، فقال:  

_ أنــى يــا أونســة .. مــا تبرينــي .. كفايــة ســلقتيني ســلق بالطريقــة 

  .. الصــاح المــرة الفاتــت .. هــي خلينــه مــن الــكلام الفــارغ ده 

ــة .. ــك حت ــاكل مِنِّ ــك .. بي ــق علي ــن .. لاي ــنْ وي ــلوت« ده مِ »الش

انفرجــت أســاريرها ورســمت ابتســامة وادعــة ثــم نظــرت إلى 
حذائهــا بفخــر، وقالــت:

_ واحــدة دلاليــة جارتنــا جابتــو مِــنْ دبي .. شــطحت لي فِْ البدايــة.. 

ومســكت فــوق .. قايــاني داقســة .. لكــن ويــن أنــا بــت ســوق .. 

ــيناية ..  ــو بي خمس ــا وجازفت ــتو ليه ــة فطس ومقرم

قال وهو يرغب فِْ مصالحتها:

ــكلة ..  ــا فِْ مش ــي .. م ــه ع ــي .. تمن ــة من ــو هدي ــاص إعتبريه _ خ

ــلوت ده ..  ــنْ الش ــر مِ ــتاهلي أك ــي تس إنت

صمــت برهــة وهــو يرقبهــا بطــرف عينــه، وهــي تســتقبل كلماتــه فِْ 
فــرح عــارم وابتســامة رائعــة. ســألها بغتــة:

_ إنتي وين فردوس الكامل .. طولنا ما شفناها ..

أجابت سريعاً دون أنْ تنتبه إلى نبرة صوته الراجية:

_ مســكينة .. جلكينــه دقــس واتلحــس مــن شــهرين تلاتــة كــده .. 

لكــن إحتــال تجــي البهجــة الليلــة .. أمــس إشــرت ليهــا فســتان شرط 

لــأرض .. و ..
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ــارت  ــراً، فانه ــى متأخ ــس الأنث ــا تح ــت بم ــد أحس ــه وق ــرت إلي نظ
ــرخ: ــي ت ــه وه ــت ل وقال

_ أنهــر الحديــدة دي .. وأكتــل الملــف الجــاي داك ووقــف نزلنــي فِْ 

الشــاش .. يــا فــارة يــا وهــم أصلــك مــا بتعايــن لي ورقــك .. دايمــاً تعايــن 

ــه  ــربي دي  .. أه ــادة ع ــنكل الق ــة ش ــاك الخمس ــرك .. عاجب فِْ ورق غ

أمــي ليهــا .. خليهــا تجضــم ليــك ســجمي القــرد زي مــا كنتــه بجضمــه 

ليــك .. فعــاً زي مــا قالــوا لي .. كــرور وحايــم فِْ الخــور .. 

ــنْ الســيارة وهــي  أوقــف ســيارته بعــد أنْ تجــاوز الملــف، نزلــت مِ
تــرخ بكلــات غــر مفهومــات، نظــر إليهــا نظــرة أخــرة كأنَّــه يودعهــا، 

ثــم رفــع زجــاج ســيارته وأشــعل هــواء التكيــف وانطلــق لحالــه.

 ميريلاند – الولايات المتحدة الأمريكية )يناير 2015م(
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